ن دا 


غضر الل له ولوالديه آصدة 
مصدر هذه الماد 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الخمك ل تسده ونستعينة و تستخفره تخود باه هن شرو أشنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضلٌ له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیکًا 


أما بعد» فهذه مسائل مفيدة» وفوائد وقواعد جليلة» جمعتها تذكرة 
لنفسي ومن أحب ذلك من إحوث» من كتب هس الدين وعَلّم 
الهداة المهتدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي 
المعروف بابن قيم اللجوزية» رفع الله منزلته ف الجحنة العلية» ما عدا أشياء 
قليلة أنبتّها من کتب أحرى لمناسبتها لما أردته وقصدته. 


وسعيت هذا اجموع (تذكرة النفس والإحوان مما ينبغى التنبه له ق كل 
زمان). 

واعلم أيها الناظر إليه بأن ليس له فيه إلا الاختيار والاحتصار والتنبيه 
على المقصود بالعنوان» وقد أوضحت عند تماية كل بحث في الحاشية 
اسم الكتاب أو اسم مؤلفه المنقول عنه. 
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وأسأل الله أن يجعل عملي خالصًا لوحهه الكرم وأن ينفعني ومن “معه 
ونظره مما حررته فيه» إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


جامع الكتاب 
عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد بن سحمان 


عفا الله عنه بمته وکرمه 
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فضل التذكير بالله -تعالى- ومجالس الذكر 

قال الله -تعالى - : الذي آَمَنُوا وَتَطْمَبْنُ قَلُوبْهُم هم بذكر اله 
أل يكر الله َطْمَِنْ الْهُلْوبُ 4. 

وقال الله -عز وحل-: [ إِنَمَا الُْوْمنُون الذِينَ اذا ذكر الله 
وَجِلَّت فَلُوبْهُم وَإذا ثَلمَت عَلَيْهِم يانه َادنهُم إيمائًا وَعَلى رهم 
يلود ). 

وقال -تعالى-: # وبَشر المُخبتين * الذي إذا ذكر اله 
وَجلَّث فَلْونْهْمْ ). 

وقال-تعالی - : ل ألم يان لِلُذِين آَمَنوا اَن د تَحْشَع فلوبهُم ۾ لكر 
الله وما تزل من الْحَق ولا یگوئوا الذي أوئوا اكاب من قَبْلْ 
فَطَالَ عليه الأَمَدُ فَقَسَت فَلُوبهُم وگنير مِنْهُمْ قافو 4. 

E‏ : الل رل ل اخسن الحديث كتابًا مُمَشابهًا 
الي َفْشَعرٌ منه جلو المذين َون رهم نَم لين جُلُوذهُم 

لوبهم إلى ذكر الله 4. 

وقال العرباض بن سارية -رضي الله عنه-: "وعظنا رسول الله 
ي موعظة بليغة وحلت منها القلوب وذرفت منها العيون'. 

وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: "نعم الجحلس المجلس الذي 
ثنشر فيه الحكمة وثرحى فيه الرمة هو ججلس الذكر'. 

O O a 
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وقال: مجلس الذكر عياة العلم وحدث في القلب الخشوع» 
القلوب لليتة تحيا بالذكر كما تيا الأرض للميتة بالقطر. 
بذكر الله ترتاح القلوب ٠‏ ودنيانا بذكراه تطيب 

وفي حالس الذكر تنزل الرمة وتغشى السكينة وتحف للملائكة» 
ويذكر الله أهلها فيمن عنده» وهم القوم لا يشقى بهم حليسهم» فرعا 
رجحم معهم من حلس إليهم وإن كان مذنًا» ورعا بكى فيهم باك من 
خحشية الله فوهب أهل المحلس كلهم له» وهي رياض الحنة؛ قال النبي 
«إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قالوا: وما رياض الحنة يا 
rT‏ قال: «مجالس الذكر». 

فإذا انقضى جحلس الذكر فأهله بعد ذلك على أقسام؛ فمنهم 
من يرحع إلى هواه فلا يتعلق بشيء نما “معه في جحلس الذكر ولا يزداد 
هدی ولا يرتدع عن ردى» وهؤلاء شر الأقسام» ويكون ما معوه 
حجة عليهم فتزداد به عقوبتهم وهؤلاء الظالمون لأنفسهم ‏ أُولَيْكَ 
المذين طبع اله على فلُوبهم ونيهم وأنصارهم ووفك هُمُ 

ومنهم من ينتفع مما “معه» وهم على أقسام: 

فمنهم من يَردّه ما معه عن الحرمات ويوحب له التزام 
الواحبات» وهؤلاء المقتصدون أصحاب اليمين. 
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ومنهم من يرتقي عن ذلك إلى التشمير ق نوافل الطاعات 
والتورع عن دقائق المكروهات» ويشتاق إلى اتباع آثار من سلف من 
السادات» وهؤلاء السابقون المقربون. 

وينقسم المنتفعون بسماع ججحلس الذكر في استحضار ما "معوه تي 
الجلس والغفلة عنه إلى ثلاثة أقسام؛ فقسم يرجعون إلى مصا دنياهم 
المباحة فيشتغلون بها فتذهل بذلك قلوبجم عما كانوا يجدونه في ججحلس 
الذكر من استحضار عظمة الله وحلاله وکبریائه ووعده ووعیده وثوابه 
وعقابه» وهذا هو الذي شكاه الصحابة إلى البي كَل وحشوا لكمال 
معرفتهم وشدة خوفهم أن يكون نفاقًاء فأعلمهم الني بي أنه ليس 
بنفاق» وف صحيح مسلم ف اطا ا قال ا سول ال افق 
حنظلة» قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك تُذكُرنا بالحنة والنار كأغا 
رأي عين» فإذا رحعنا من عندك عافسنا ‏ الأزواج والضيعة ونسينا 
كثيرا فقال: «لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي 
لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم» ولكن يا حنظلة 
ساعة وساعة». 

وني رواية له أيضًا: «لو كانت قلوبکم کما تكون عند الذكر 
لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق». 

ومعنى هذا أن استحضار ذكر الآخحرة بالقلب قي جميع الأحوال 
عزيز حدًاء ولا يقدر كثير من الناس أو أكثرهم عليه» فيكتفي منهم 


() معنی عافسنا: عالحنا. 
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بذكر ذلك أحيادًا. وإن وقعت الغفلة عنه قي حال التلبس بمصالح 
الدنيا المباحة» ولكن المؤمن لا يرضى من نفسه بذلك بل يلوم نفسه 
عليه ويحزنه ذلك من نفسه. 

وقسم آحر يستمرون على استحضار حال ججلس ماع الذكر» 
فلا يزال تذكر ذلك بقلوهم ملازمًا هم» وهؤلاء على قسمین. 

أحدهما: من يشغله ذلك عن مصال دنياه المباحة فينقطع عن 
الخلق فلا يقوى على خالطتهم ولا القيام بوفاة حقوقهم» وكان كثير 
وا ا ا 

فمنهم من کان لا يضحك أبدًاء ومنهم من کان يقول لو فارق 
دك ر الوت قلي ساعة لد 

والثاني: من يستحضر ذكر الله وعظمته وثوابه وعقابه بقلبه» 
ويدحل ببدنه قي مصاح دنياه من اكتساب الحلال والقيام على العيال 
والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهؤلاء أشرف القسمين» 
وهم خلفاء الرسل» وهم الذي قال فيهم على رضى الله عنه: صحبوا 
الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالحل الأعلىء وقد كان حال الني بُ 
عند الذكر تتغير ثم يرحع بعد انقضائه إلى مخالطة الناس والقيام 

ففي مسند البزار ومعجم الطبراني عن حابر رضي الله عنه قال: 
كان النبي 45 إذا نزل عليه الوحي قلت: نذير قوم» فإذا سُرّي عنه» 
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وقي مسند الإمام أحمد عن علي أو الزبير قال: كان رسول الله 
يل يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حقى نعرف ذلك في وحهه» وكأنه نذير 
حيش يصبحهم الأمر غدوة وكان إذا كان حديث عهد بجبريل م 
ت a‏ حټی يرتفع عنه ‏ 0 

شرف العلم والعبادة 

اعلم أن العلم والعبادة» حوهران لأحلهما كان كل ماترى 
وتسمع من تصنيف المصنفين» وتعلم المعلمين» ووعظ الواعظين» 
ونظر الناظرين» بل لأجلهما أنزلت الكتب وأرسلت الرسلء ولأجلهما 
حلقت السموات والأرض وما فيهما. 

فتأمل آيتين في كتاب الله تعالى: إحداها قوله تعالى: ظ الاه 
ِي حَلَق س سَمَوَاتِ وَمِنَ الأَرْضٍ مِفْلَهُنَ يَتَرَل الأَمْرُ بيْتَهْنَ 
لوا ۱ ا الله على كل شَيءِ قدي واد الله قذ أحَاط كل شَيءٍ 
عِلْمًا * ) وكفى بمذه الآية دليلا على شرف العلم ولا سيما علم 
التوحيد» والثانية قوله تعالى: [ وما حَلَفث الجن والإنس إل 
عدون 4 وكفى هذه الآية دليلا على شرف العبادة ولزوم الإقبال 
عليها. 

فأعظم بأمرين هما المقصود من خلق الله - تعالى - فحق للعبد 
آنا ق 


)( من لطائف المعارف لابن رحب باخحتصار. 


۱۲ تذكرة النفس والإخوان 


واعلم أن ما سواهما من الأمور لا حير فيه ولا حاصل فيه فإذا 
علمت ذلك. فاعلم أن العلم أشرف الجوهرين وأفضلهماء ومع ذلك 
فلا بد مع العلم من العمل به» وإلا كان هباءٌ منثورًا فإن العلم بمنزلة 
الشجرةء والعبادة بمنزلة الثمرة والشرف للشجرة إذ هي الأصل لكن 
الانتفاع إنما محصل بثمرهاء فإذا لا بد لك من كل من الأمرين حظ 
ونصيب بل لا بد لك من أربعة أشياء: العلم» والعمل» والإخحلاص»› 
والخوف» فيعلم الطريق أولا وإلا فهو أعمى» ثم يعمل بعمل ثانيًاء 
إلا فهو محجوب ثم يخلص العمل ثالتًا وإلا فهو مغبون ثم لا يزال 
يخاف ويحذر من الآفات وإلا فهو مغرور» فإن الأعمال بخواتيمهاء 
وما يدري ما متم له . 
عنوان سعادة العبد» وبيان ما افترض الله عليه 
في طبقاته الغلاثة الملازمة له في هذه الحياة 
الله سبحانه وتعالى المسئول المرحو الإحابة أن يتولانا في الدنيا 
والآخحرة» وأن يسبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة» وأن يجعلنا من إذا 
أنعم عليه شكر» وإذا ابتلي صر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الأمور 
الثلائة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه قي دنياه وأخحراه» ولا ينفك 
عبد عنها أبدًا فإن العبد دائمًا يتقلب بين هذه الأطباق الثلاث. 
نعم من الله - تعالى - تترادف عليه» فقيدها الشكر وهو مبني 
على ثلائة أركان: 


() من کلام الغزالي. 
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أولا: الاعتراف بها باطتًا والتحدث ها ظاهراء وتعريفها ق 
مرضاة وليها ومسديها ومعطيهاء فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع 
تقصیره نی شکرها. 

الغاني: حن من الله - تعالى - ببتليه بهاء ففرضه فيها الصير 
والتسلي» والصير حبس النفس عن التسخط بالمقدور» وحبس اللسان 
عن الشكوى» وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف 
الشعر ونحوه» فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة» فإذا قام به العبد 
كما ينبغي انقلبت اححنة قي حقه منحة» واستحالت البلية عطية» 
وصار المكروه حبوبًاء فإن الله سبحانه وتعالى م يبتليه ليهلكه»ء وإنغا 
ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته» فإن لله -تعالى - على العبد عبودية في 
الضراء كما له عليه عبودية تي السراء» وله عبودية عليه فيما يكره كما 
له عليه عبودية فيما يحب» وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون 
فقط. والشأن في إعطاء العبودية في المكاره ففيه تتفاوت مراتب العباد 
وبحسبه كانت منازهم عند الله -تعالى - فالوضوء بالماء البارد قي شدة 
ا لحر عبودية» ومباشرة زوحته الحسناء التي بحبها عبودية» ونفقته عليها 
وعلى عياله ونفسه عبودية» هذا والوضوء بالماء البارد ق شدة البرد 
عبودية» وتركه المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير حوف 
من الناس عبودية» ونفقته ني ضراء عبودية» ولكن فرق عظيم بين 
العبوديتين. 

فمن كان عبدا لله في الحالتين قائمًا بحقه في المكروه والمحبوب 
فذلك الذي تناوله قوله تعالى: [ أَلَيْس الاه بگافي عَبْدَهُ 4 وني 
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القراءة الأحرى عبادة» وما سواء؛ لأن المفرد مضاف فيعم عموم 
الجمع» فالكفاية التامة مع العبودية التامة» والناقصة مع الناقصة فمن 
خا را فاد ا و جد غر لك فا لوم الا ج 
وهؤلاء عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان قال تعالى: لإ إن 


ولا aT‏ ل بورك أغْويدَهُم امین * إل ا 


فريهًا مِنَ الْمُوْمِنينَ * وتا گان لَه يهم من سُلْطَنِ إل غلم من 
يُومنْ بالآخرَة مين هو مِنْهًا في َك 4 فلم يجعل لعدوه سلطا 
على عباده المؤمنین» فام تي حرزه وکلاءته وحفظه وتحت کنفه» وان 
اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرحل العاقل» فهذا لا بد منه؛ 
فإن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب ودخوله على العبد من 
هذه الأبواب الثلاثةء ولو احترز العبد ما احترز» فلا بد له من غفلة» 
ولا بد له من شهوة» ولا بد له من غضب. 

وقد كان آدم أبو البشر ل من أحلم الخلق» وأرححهم عقلا 
وأنبتهم» ومع هذا فلم يزل به عدو الله حى أوقعه فيما أوقعه فيه» فما 
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الظن بفراشة الحلم ومن عقله في حنب عقل أبيه كتفلة في بحر» 
ولكن عدو الله لا بخلص إلى المؤمن إلا غيلة» وعلى غرة وغفلة 

ويظن أنه لا يستقبل ربه -عز وحل- بعدها. وأن تلك الوقعة 
قد احتاحته وأهلكته وفضل الله -تعالى - ورحته وعفوه ومغفرته وراء 
ذلك کله. 

فإذا أراد بعبده حيرا فتح له أبواب التوبة والندم والانكسار» 
والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجاً إليه ودوام التضرع والدعاء 
والتقرب إليه مما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب 
رمته حت يقول عدو الله يا ليتني تركته وم أوقعه» وهذا معنى قول 
بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدحل به الجنةء ويعمل الحسنة 
يدحل بها النار. قالوا: كيف قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب 
عینيه حائقًا منه مشفمًا وحلا باکيًا نادمًا مستحيًا من ربه -تعالی - 
ناكس الرأس بين يديه» منكسر القلب له» فيكون ذلك ذنب أنفع له 
من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد 
وفلاحه» حت يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجحنة» ويفعل الحسنة 
فلا یزال یمن بها على ربه ویتکبر بها ویری نفسه شينًاء ویعجب بماء 
ويستطيل بها ويقول: فعلت وفعلت» فيورثه من العجب والكبر 


() أي: أن حلمه بالسبة إلى آدم حمق فإن الفراشة أشد شيء حًا إذا ترمي تفسها 
قي النار. 
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والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه» فإذا أراد الله -تعالى - بهذا 
المسکین حيرا ابتلاه بأمر یکسره به» ویذل به عنقه» ویصغر به نفسه 
عنده» وإن اراد به غير ذلك خلاه وعجبه وکبره» وهذا هو الخذلان 
الموحب فلاكه؛ فإن العارفين كلهم ججحمعون على أن التوفيق: هو أن 
لا يكلك الله -تعالى- إلى نفسك» والخذلان أن يكلك الله -تعالى - 
إلى تفسىك . 
عنوان إرادة الله بعبده الخير 
وبيان القاعدتين اللتين عليهما مدار العبودية» وهما أصلها 

من أراد الله به حيرا فتح له باب الذل والإنكار ودوام اللجوء إلى 
لله -تعالى - والافتقار إليه» ورؤية عيوب نفسه» وحهلها وعدواتاء 
ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. 

الا اھ کان ین هی اا ن ا مک 
أن يسير إلا بهما. فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد 

قال شيخ الإسلام رحه الله - تعالى: العارف يسير إلى الله بين 
مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل» وهذا معنى قوله 4# في 
ا لحديث الصحيح من حديث بريدة رضي الله عنه: «سيد الاستغفار 
أن يقول العبد: اللهم» انف ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك 


() من الوابل الصيب. 
© الأول شهود خيرت امإ واقان هود فل رب ا 
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وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما 
صنعت› أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» فجمع في قوله 4 أبوء لك بنعمتك علي وأبوء 
بذني: مشاهدة المنةء ومطالعة عيب النفس والعمل» فمشاهدة لمنة 
توحب له الحبة والحمد والشكر لولي النعم والإإحسان ومطالعة عيب 
النفس والعمل توحب له الذل والانكسار والافتقار التوبة في كل 
وقت» وأن لا يرى نفسه إلا مفلسًاء وأقرب باب يدخل منه العبد 
على الله -تعالى - هو باب الإفلاس» فلا يرى لنفسه حالا ولا مقامًا 
ولا سببًا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن يما بل يدخحل على الله من باب 
الافتقار الصرف والإفلاس الحض» دخول من قد كسر الفقر والمسكنة 
قلبه حقى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع» وخملته الكسرة 
من کل جهاته» وشهد ضرورته إلى ربه -عز وحل- وکمال فاقته وفقره 
إليه» وأن كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة 
إلى ربه تبارك وتعالى» وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخحسر 
حسارة لا تحبر إلا أن يعود إلى الله -تعالى - ويتداركه برحهمته» ولا 
طريق إلى الله -تعالى - أقرب من العبودية» ولا حجاب أغلظ من 
الدعوة والعبودية: مدارها على قاعدتين هما أصلها حب كامل وذل 
تام. 

ومنشاً هذين الأصلين على ذينك الأصلين المتقدمين» وها 
مشاهدة المنة التي تورث الحبة» ومطالعة عيب النفس والعمل التي 
تورث الذل التام. 
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وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله -تعالى- على هذين 
الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغيلة» وما أسرع ما ينعشه 
ل ۱ 
الله -عز وحل- ویره ویتدارکه بر مته . 

السبب الذي به يستقيم بناء السلوك إلى الله -تعالى- على 
هذين الأصلين 
وبيان استقامة القلب والجوارح 

الأصلين إلا باستقامة قلبه وحوارحه» فاستقامة القلب بشيئين: 

أحدهما: أن تكون عبة الله -تعالى- تتقدم عنده على جميع 
امحاب. فإذا تعارض حب الله -تعالى - وحب غيره سبق حب الله - 
تعالى - حب ما سواه» فرتب على ذلك مقتضاه» وما أسهل هذا 
بالدعوى» وما أصعبه بالفعل» وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان» 
وأكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه» أو يحبه كبيره وأميره وشيخه 
وأهله على ما يحبه الله تعالى» فهذا لم تتقدم حبة الله -تعالى- قي قلبه 
جميع المحاب» ولا كانت هي الملكة المؤمرة عليها وسنة الله -تعالى - 
فیمن هذا شأنه أن ینکد عليه حابه وینغصها عليه ولا نال شينًا منها 
إلا بنکد وتنغیص جزاء له على إیثار هواه وهوی من يعظمه من 
الخلق» أو يؤثر حبته على محبة الله وقد قضي الله -تعالى - قضاء لا 
يرد ولا يدفع أن من أحب شيًا سواه عذب به ولا بده ون من 


(1) من الوابل الصيب. 
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حاف غیره سلطه علیه» وأن من اشتغل بشیء غیره کان شۇمًا عليه 
ومن آثر غیره م يبارك فيه ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا 


بد. 


الثاني: الذي يسقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي» وهو ناشئ 
عن تعظيم الآمر الناهي» فإن الله -تعالى - ذم من لا يعظمه» ولا 
يعظم أمره ونيه قال سبحانه وتعالى: اما لَكُمّ جوت لِه 
قارا قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله -تعالى- عظمة. 

وما أحسن ما قال شيخ الإسلام رهه الله -تعالى - في تعظيم 
الأمر والنهي» هو أن لا يعارضا بترحص حاف» ولا يعارضا بتشديد 
غال» ولا بحملا على علة توهن الانقياد» ومعنى كلامه: أن اول 
مراتب تعظيم الحتق -عز وحل- تعظيم أمره ويه» وذلك؛ لأن المؤمن 
يعرف ربه -عز وجل - برسالته التي أرسل بها رسول الله لل إلى كافة 
الناس» ومقتضاها الانقياد لأمره وغيهء وإنغا يكون ذلك بتعظيم أمر 
الله -عز وحل- وأتباعه وتعظيم تيه واجتنابه فيكون تعظيم المؤمن 
لأمر الله -تعالى - ويه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي» 
ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود ضحم بالإيعان والتصديق 
وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر؛ فإن الرحل قد يتعاطى فعل 
الأمر لنظر الخلق» وطلب النزلة وا مجاه عندهم. ويتقي المناهي خحشية 
سقوطه من أعينهم وحشية العقوبات الدنيوية» من الحدود القي رتبها 
الشارع ي على المناهي» فهذا ليس فعله وتركه صادرًا عن تعظيم 
الأمر والنهي ولا تعظيم الآمر الناهي. 
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فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتا وحدودها والتفتيش على 
أركانا وواجباتما وكماهاء والحرص على تحينها في أوقاتاء والمسارعة 
إلبها عند وحوهاء والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من 
حقوقها كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أا لو تقبلت منه 
صلاته منفردًا فإنه قد فاته سبعة وعشرون ضعمًاء ولو أن رحلا يعاني 
البيع والشراء يفوته في صفقة واحدة في بلدة من غير سفر ولا مشقة 
سبعة وعشرون دينارًا لأكل يديه ندمًا وآسمًا فكيف وكل ضعف ما 
تضاعف به صلاة الجحماعة خير من ألف وألف ألف» وما شاء الله - 
تعالى - فإذا فوت العبد على نفسه هذا الربح - وكثير من العلماء 
يقول: لا صلاة له - وهو بارد القلب» فارغ من هذه المصيبة غير 
مرتاع اء فهذا من عدم تعظيم أمر الله -تعالى - ق قلبه. 

وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله -تعالى- أو 
فاته الصف الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه ولو يعلم العبد 
فضيلته لحالد عليه ولكانت قرعة. 

وكذلك لو فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته 
وقلته» وكلما كثر الجحمع كان أحب إلى الله -عز وحل- وكلما بعدت 
الخطى كانت كل خُطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درحة. 

وكذلك لو فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيما بين 
يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روح الصلاة ولبها فصلاة بلا 


يهدي إلى لوق مثله عبدًا ميتًا أو حارية ميتة فما ظن هذا العبد أن 
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تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره» فهكذا سواء 
الصلاة الخالية من الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله -تعالى - 
فيها بمنزلة هذه الأمة أو العبد الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض 
الملوك» ولمذا لا يقبلها الله -تعالى - منه» وإن أسقطت الفرض في 
أحكام الدنياء ولا يثيبه عليهاء فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل 
منها كما ف السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن البي ييي أنه قال: 
«إن العبد ليصلي الصلاةء وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا 
ربعھا إلا خمسھا حتی بلغ عشرها» . 

وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تحري هذا المحرى فتفاضل 
الأعمال عند الله -تعالى - بتفاضل ماقي القلوب من الإمان 
والإحلاص» والحبة وتوابعها وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر 
السيئات تكفيرا كاملا والناقص يحسبه وبهاتين القاعدتين تزول 
إشكالات كثيرة» وما تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من 
حقائق الإيمان. 

وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه» وأما علامات 
تعظيم الناهي: فال حرص على التباعد من مظانا وأسبابجا وما يدعو 
إلبهاء وججانبة كل وسيلة تقرب منهاء كمن يهرب من الأماكن التي 
فيها الصور التي تقع بها الفتنة حشية الافتتان بهاء وأن يدع ما لا بأس 
به حذرًا نما به بأس» وأن يجانب الفضول من المباحات خحشية الوقوع 
في المكروه» وجانبة من يجاهر بارتكايها ويحسنها ويدعو إليهاء ويتهاون 
بهاء ولا يبالي ما ركب منهاء فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخحط 
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الله -تعالى - وغضبه» ولا بخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله - 
تعالی - وحرماته. 

ومن علامات تعظيم النهي: أن يغضب الله -عز وحل- إذا 
انتتهكت غارمه وأن جد في قلبه حًا وكسرة إذا عصى الله -تعالى - 
في أرضه» ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره» ولم يستطع هو أن يغير 
ذلك. 

ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرحصة 
إلى حد يكون صاحبه حافيًا غير مستقيم على المنهج الوسط» مثال 
ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الجر فالترحص الجاقي 
أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة حروحه فيكون مترحصًا حافيًا. 

وحكمة هذه الرحصة أن الصلاة في شدة الجر تمنع صاحبها من 
الخشوع والحضور» ويفعل العبادة بتكره وضجر. 

فمن حكمة الشارع 44: أن أمرهم بتأخيرها حت ينكسر الجر 
فيصلي العبد بقلب حاضر» يحصل له مقصود الصلاة من الخشوع 
والإقبال على الله تعالى. 

ومن هذا خيه 4 أن يصلي بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول 
والغائط لتعلق قلبه من ذلك يما يشوش عليه مقصود الصلاةء ولا 
يحصل المراد منها فمن فقه الرحل قي عبادته أن يقبل على شغله 
فيعمله ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيهاء وقد فرغ قلبه لله -تعالى- 
ونصب وجهه له» وأقبل بكليته عليه» فركعتان من هذه الصلاة يغفر 
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للمصلي هما ما تقدم من ذنبه» والمقصود أن لا يترحص ترحصًا 
ا 

ومن ذلك أنه نحص للمسافرين في الجحمع بين الصلاتين عند 
العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير وتعذر النزول أو 
تعسر عليه» فإذا أقام ني المنزل اليومين والثلائة» أو أقام اليوم فجمعه 
بين الصلاتين لا موحب له لتمكنه من فعل كل صلاة قي وقتها من 
غير مشقة» فالحمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة 
السفر الجحمع سواء وحد عذر أو لم يوحد بل الجحمع رحصة عارضة» 
والقصر سنة راتبة فسنة المسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أو م 
يكن» وأما جمعه بين الصلاتين فحاحة ورحصة فهذا لون وهذا لون. 

ومن هذا أن الشبع في الأكل رحصة غير محرمة» فلا ينبغي أن 
يجفو العبد فيها حقى يصل به الشبع إلى حد التخحمة والامتلاء 
فيتطلب ما يصرف به الطعام فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده» بل 
ينبغي للعبد أن جوع ويشبع ويدع الطعام وهو يشتهيه» وميزان ذلك 
قول النبي ي ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» ولا يجعل 
الثلاثة الأثلاث كلها لاطعام وحده. 

وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في 
الوضوء متغاليًا فيه حى يفوت الوقت أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن 
تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة أو يكاد تفوته الركعة» أو يتشدد ق الورع 
الغالي حتى لا يكاد يأكل شيمًا من طعام عامة المسلمين» حشية 
دحول الشبهات عليه» ولقد دحل هذا الورع الفاسد على بعض 
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العباد الذين نقص حظهم من العلم حت امتنع أن يأكل شيا من 
بالقصد لتحصيل ذلك فأوقعه الجهل المفرط والقلق الزائد ق إساءة 
الظن بالمسلمين» وحسن الظن بالنصارى» نعوذ بالله من الخذلان 
فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارضا بترحص حاف» ولا 
يعرضا لتشديد غال» فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل ا 
وما أمر الله -عز وحل- بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إما 
تقصير وتفريط» وإما إفراط وغلو»ء فلا يبالي بما ظفر من العبد من 
ا لخطيعتين» فإنه يأ إلى قلب العبد فيشيمه" فإن وحد فيه فعوًا 
وتوانبًا وترحیصًا أحذه من هذه الخطة فہسطه وأقعده» وضربه تالکسل 
والتواني والفتور» وفتح له باب التأويلات والرحاء وغير ذلك حت رما 
ترك العبد المأمور جملة. 
إن وجد عنده حذرا وحدًا وت تشم و كهضة وايش أن يأحذه من 
هذا الباب أمره بالاحتهاد الزائد» وسول له أن هذا ما يكفيك 
ونعمتك فوق هذاء وينبغى لك أن تزيد على العاملين» وأن لا ترقد 
إذا رقدوا ولا تفطر إذا أفطرواء وأن لا تفتر إذا فترواء وإذا غسل 
أحدهم يديه ووحهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعًاء وإذا توضاً 
(( أصل الشيم للنظر إلى البرق» ومن شأنه أن يبدو ويخفى بسرعة تشبه استراق 
الشيطان للنظرة والتطلع إلى القلب بذلك. اه. 


من حاشية الأصلء وي نسخة (فيستامه)» ولعل الصواب: فیشمه. 


تذكرة النفس والإخوان 


للصلاة فاغتسل أنت ها ونحو ذلك من الإفراط والتعدي» فيحمله 
على الغلو واحاوزة وتعدي الصراط المستقيم» كما يحمل الأول على 
التقصير دونه» وأن لا يقر به» ومقصوده من الرحلين إخراجهما عن 
الصراط المستقيم هذا بأن لا يقر به» ولا يدنو منه» وهذا بأن يجاوزه 
ويتعداه» وقد فتن بهذا أكثر الخلق» ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ 
وإعان وقوة على ماربته ولزوم الوسط» والله المستعان. 

ومن علامات تعظيم الأمر والنهي: أن لا يحمل الأمر على علة 
تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وحل» بل يسلم لأمر الله - 
تعالی - وحکمه ممتثلا ما أمر به سواء ظهرت له حکمته أو لم تظهر؛ 
فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونخيه مله ذلك على مزيد 
الانقياد والبذل والتسليم» ولا بحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه 
كما همل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف فإن 
الله -عز وحل- شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره واستعمالا للقلب 
والجوارح واللسان ني العبودية» وإعطاء كل منها قسطه من العبودية 
التي هي المقصود جخلق العبد فوضعت الصلاة على أكمل مراتب 
ا 
ما ينجي العبد من الشيطان» ويحصل به الفوز في الدنيا والآخرة 

روى الإمام أحمد رضي الله عنه والترمذي من حديث الحارث 
الأشعري عن النبي ب أنه قال: «إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى 


() من الوابل الصيب باختصار. 
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بن زكريا بخمس كلمات آن يعمل بهاء ويأمر بني إسرائيل أن 
يعملوا بها وأنه كاد يبطئ بها فقال له عيسى عليه السلام: إن الله 
-تعالى- أمرك بخمس كلمات لتعمل بهاء وتأمر بني إسرائيل أن 
يعملوا بها. فإما أن تأمرهم. وإما أن آمرهم فقال يحيى: أخشى 
إن سبقتني بها أن يبخسف بي أو أعذب» فجمع الناس في بيت 
المقدس فامتلاً المسجد وقعدوا على الشرف فقال: إن الله تبارك 
وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعلمهن وأن آمركم أن تعملوا 
بهن» أولاهن أن تعبدو الله ولا تشركوا به شيئاء وإن مغل من 
أشرك بالله كمل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو 
ورق» فقال: هذه داري وهذا عملي» فاعمل واد إلي» فکان يعمل 
ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك» وإِن 
الله أمركم بالصلاةء فإذا صليتم فلا تلفعوا فإن الله ينصب وجهه 
لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام» فإن مغل 
ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك» فكلهم يعجب 
أو يعجبه ريحه» وإن ريح الصائم أطيب عند الله -تعالى- من 
ريح المسك. وأمركم بالصدقةء فإن مغل ذلك مثل رجل أسره 
العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال: أنا 
أفندي نفسي منكم بالقليل والكثير» ففدى نفسه منهم» وأمركم 
أن تذكروا الله تعالى: فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في 
أثره سراعًا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم 
كذلك العبد ولا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى» 
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قال البي 4 «وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة. 
والجهاد» والهجرة والجماعة» فانه مل فارق الجماعة قيد شبر 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» إلا أن يراجع ومن ادعی دعوی 
الجاهليةء فإنه من جُشّا جهنم » فقال رحل: يا رسول الله» وإن 
صلی وصام قال: «وإن صلى وصام وزعم انه مسلم» فادعوا 
بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد اللّه». قال 

فقد ذكر ي ني هذا الحديث العظيم الشأن الذي ينبغي لكل 
مسلم حفظه وتعقله ما ينجي من الشيطان» وما بحصل للعبد به الفوز 
والنجاة فى دنياه وأحراه. 

شرح ما يتعلق بالتوحيد 

فذكر مثل الموحد والمشرك. فالموحد: كمن عمل لسيده في داره 
وأدى لسیده ما استعمله فيه. 

والمشرك: کمن استعمله سيده ٿې داره فکان يعمل»› ويژدى 
حراحه وعمله إلى غير سيده فهكذا المشرك يعمل لغير الله قي دار الله 
-تعالی - ويتقرب إلى عدو الله -تعالى - بنعم الله تعالى. 

ومعلوم ان العبد من ب اد لو کان عنده ملوك كذلك لكان 
أمقت للمماليك عنده» وكان أشد شىء غضبًا عليه وطردًا له وإبعادًا» 


(1) من الوابل الصيب. 
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وهو خلوق مثله كلاها في نعمة غيرهماء فكيف برب العالمين الذي ما 
بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له» ولا يأ بالحسنات إلا هو 
ولا يصرف السيئات إلا هو» وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحهمته 
وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه» فکیف يليق به مع هذا أن 
يعدل به غيره في الحب والخوف والرحاء والحلف والنذر والمعاملة» 
فيحب غيره كما يحبه أو أكثر. ويخاف غيره ويرحوه كما يخافه أو 
اوو ا او ر و ا ی 
أندادهم من الأحياء والأموات ويخافوخم ويرحوتم ويعاملوقم 
ويطلبون رضاهم ويهربون من سخطهم أعظم نما يبون الله -تعالى- 
ويخافون ويرحون ويهربون من سخطه» وهذا هو الشرك الذي لا يغفره 
الله عز وحل. 

قال الله سبحانه وتعالى: ط إِن اله ل يَغْفِر أن بُشْرك به 
وَيَغْفِرُ مَا دون ذلك لِمَنْ يَشَاءُ 4 والظلم عند الله -عز وحل- يوم 
القيامة له دواوين تلائة: ديوان لا يغفر الله منه شيئًاء وهو الشرك به» 
فإن الله لا يغفر أن يشرك به وديوان لا يترك الله -تعالی - منه شيًا. 
وهو ظلم العباد بعضهم بعضًا فان الله -تعالى - يستوفیه کله» ودیوان 
لا يعباً الله به شيئًاء وهو ظلم العبد نفسه بینه وبين ربه -عز وحل- 
فإن هذا الديوان أحف الدواوين وأسرعها حرًاء فإنه يمحى بالتوبة 
واللاستغفار والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة ونحو ذلك. 

بخلاف ديوان الشرك. فإنه لا بمحى إلا بالتوحيد وديوان المظام» 
فإنه لا يعحى إلا بالخروج منها إلى أرباها واستحلاهم منها. 
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ا نة على أهله» فلا يدحل الجحنة نفسه مشركة» وإنما يدحلها أهل 
التوحيد» فإن التوحيد هو مفتاح بابها» فمن ۾ یکن معه مفتاح 1 
يفتح له بابماء وكذلك إن أتى مفتاح لا أسنان له لم يكن الفتح به. 

وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة» والصيام والركاة والحج والجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة 
وصلة الرحم وبر الوالدين فأي عبد اخذ ف هذه الدار مفتاحًا صائًا 
من التوحيد وركب فيه أسنانًا من الأوامر» جاء يوم القيامة إلى باب 
الجنة ومعه مفتاحها الذي لا يفتح إلا به» فلم يعقه عن الفتح عائق 
اللهم» إلا أن تكون له ذنوب وخحطايا وأوزار م يذهب عنه أثرها قي 
هذه الدار بالتوبة والاستغفار» فإنه حبس عن الجنة حت يتطهر منهاء 
وان يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دحول النار ليخرج 
دار الطيبين لا يدخحلها إلا طيب 

قال سبحانه وتعالى: # الَذِينَ َكَوَفْاهُمْ الْمَلانكة طَيبينَ 

وقال تعالى: سيق اين افوا رَه إلى الْحَنَّة رْمَرّا حَنّى 
إذا جَاءِوها وفحت أَبْوَابُها وَقَالَ لهم خر حَرّنَتها نها سَلامٌ عَلَيْكمْ طبتمْ 
فاذخُلوها حالدين. فعقب دخوها على الطيب بحرف الفاء الذي 
يؤذن بأنه سبب للدخول أي سبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. 
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وأما النار» فما دار الخبث في الأقوالء والأعمالء والماكل 
والمشارب» ودار الخبيثين فال -تعالى - يجمع الخبيث بعضه إلى بعض 
مع أهله» فليس فيها إلا حبيث. 

وما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب ولا یشوبه حبث» 
وحبيث لا طيب فيه» وآخحرون فيهم خحبث وطيب كانت دورهم 
ثلانة: دار الطيب الحض» ودار الخبث الحض» وهاتان الداران لا 
تفنیان ودار لمن معه حبث وطيب» وهي الدار التي تفنی»› وهي دار 
العصاة» فإنه لا ييقى في حهنم من عصاة الموحدين أحد فإم إذا 
عذبوا بقدر حزائهم أخحرحوا من النار فأدخلوا الجنة» ولا ببقى إلا دار 
الطيب المحض» ودار الخبث الحضر" . 

شرح ما يتعلق بالصلاة 

قوله ق الحديث: «وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا 
فان الله ینصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم یلتفت». 

الالتفات المنهى عنه في الصلاة قسمان: 

أحدهما: التفات القلب عن الله -عز وحل- إلى غير الله 
ا 
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والغاني: التفات البصرء وكلاهما منهي عنه» ولا يزال الله مقبلا 
على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته» فإذا التفت بقلبه أو بصره 
أعرض الله -تعالى - عنه» وقد سل رسول الله ي عن التفات الرحل 
قي صلاته» فقال: احتلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبده وق أثر 
يقول الله -تعالى: إلى حير مني إلى حير مني» ومشال من يلتفت قي 
صلاته ببصره أو بقلبه مثل رحل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين 
يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان 
يتا وشمالا وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما خحاطبه به» 
لأن قلبه ليس حاضرًا معه» فما ظن هذا الرحل أن يفعل به السلطان»› 
أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتًا مبعدًا قد 
سقط من عينيه فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على 
الله -تعالى - فى صلاته» الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين 
یدیه» فامتلاً قلبه من هیبته» وذلت عنقه له» واستحي من ربه - 
تعال - أن يقبل على غیره أو يلتفت عنه» وبين صلاتيهما كما قال 
حسان بن عطية: إن الرحلين ليكونان في الصلاة الواحدةء وأن ما 
ببينهما في الفضل كما بين السماء والأرض» وذلك أن أحدها مقبل 
بقلبه على الله -عز وحل- والآحر ساه غافل» فإذا أقبل العبد على 
خلوق مثله وبينه وبينه حجاب م يكن إقبالا ولا تقريبًا فما الظن 
بالخالق عز وحل» وإذا أقبل على الخالق -عز وحل- وبينه وبينه 
حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بهاء ملأى منهاء 
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فكيف يكون ذلك إقبالاء وقد أمته الوساوس والأفكار» وذهبت به 
کل مذهب. 

والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه» فإنه قد قام قي 
أعظم مقام وأقر به وأغيظه للشيطان وأشده عليه فهو يحرص ويجتهد 
کل الاجتهادات ان لا یقیمه فیه» بل لا يزال به یعده وينه وینسیه» 
ويجلب عليه بخيله ورحله حتى يهون عليه شأن الصلاةء فيتهاون ها 
فيتركها» فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد» وقام ي ذلك المقام 
أقبل عدو الله -تعالی - حت يخطر بینه وبين نفسه ويحول بينه وبين 
قلبه» فيذكره قي الصلاة ما م يكن يذكر قبل دخوله فيها» حقى رما 
كان قد نسي الشيء والحاحة وأيس منها فيذكره إياها ق الصلاة 
ليشغل قلبه بها ویأحذه عن الله -عز وحل- فيقوم فيها بلا قلب. 

فلا ينال من إقبال الله -تعالى - وكرامته وقربه ما يناله المقبل 
على ربه -عز وحل- الحاضر القلب في صلاته فينصرف من صلاته 
مثل ما دحل فيها جخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاق 
فالصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقهاء وأكمل خحشوعها ووقف 
بين يدي الله -تعال - بقلبه وقالبه» فهذا إذا انصرف منها وجحد خحفة» 
في نفسه» وأحس بأثقال قد وضعت عنه: فوحد نشاطًا وراحة وروا 
حقى يتمن أنه لم يكن خرج منهاء لأا قرة عينه ونعيم روحه» وجحنة 
قلبه ومستراحة في الدنياء فلا يزال كأنه ثي سجن وضيق حتى يدخحل 
فيها فيستريح بها لا منهاء فالحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا 
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كما قال أمامهم وقدوقم ونبيهم کيل يا بلال» أرحنا بالصلاة» ولم 
يقل: أرحنا منها. 

وقال 5 «جعلت قرة عيني في الصلاة» فمن حعلت قرة 
عينه تي الصلاة كيف تقر عينه بدوا» وكيف يطيق الصبر عنها. 

فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي 
تصعد» وها نور وبرهان حت يستقبل بها الرمن -عز وحل- فتقول: 
حفظك الله -تعالی - كما حفظتني. 

وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وحشوعهاء فا 
تلف كما يلف القوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول 
ضيعك الله كما ضيعتني» وقد روي في حدیث مرفوع رواه بكر بن 
بشر عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة عن عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه أن قال ما من مؤمن يتم الوضوء إلى 
أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتهاء فيؤديها لله -عز وحل- م 
ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئًا إلا رفعت له إلى 
الله -عز وحل- بيضاء مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حق 
يتتهي بها إلى الرحمن عز وحل» ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل 
وضوءها وأخُرها عن وقتهاء واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفغت 
عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه تقول: ضيعك الله كما 
)1( 
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ما يتجلى لصاحب القلب العامر بالإيمان 
من المعاني الجليلة في الصلاة 

إذا وقف قي الصلاة صاحب القلب العامر بمحبة الله وحشيته 
والرغبة فيه وإحلاله وتعظيمه» وقف بقلب محخبت خاشع له قريب منه 
سليم من معارضات السوءء قد امتلأت أرحاؤه باميبة وسطع فيه نور 
الإيعان» وكشف عنه حجاب النفس ودخان الشهوات فيرتع في رياض 
معان القرآن» وحالط قلبه بشاشة الإبعان بحقائق الأسماء والصفات 
وعلوها وحلالما وكماهما الأعظم» وتفرد الرب سبحانه بنعوت جلاله» 
وصفات كماله» فاحتمع همه على الله وقرت عینه به وأحس بقربه من 
الله قرا لا نظير له» ففرغ قلبه له وأقبل عليه بكليته» وهذا الإقبال منه 
بين إقبالين من ربه؛ فإنه سبحانه أقبل عليه أولا فانجذب قابه إليه 
بإقباله» فلما أقبل على ربه حظي منه إقبال آحر أتم من الأول. 

وها هنا عجيبة من عجائب الأسماء والصفات: تحصل لمن تفقه 
لبه :معان القرآتء وخالط بشاشة الان مااقلبة عيت رئ لكل 
اسم وصفه موضعًا من صلاته وحلا منهاء فإنه إذا انتصب قائمًا بين 
يدي الرب تبارك وتعالى شاهد بقلبه قيوميته» وإذا قال: الله كبر 
شاهد كبرياءه» وإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اممك وتعالى 
حدك ولا إله غيرك» شاهد بقلبه ربا منزگا عن کل عیب» سالا من 
کل نقص محمودًا بکل همد» فحمده یتضمن وصفه بکل کمال» 
وذلك يستلزم براءته من كل نقص تبارك امه فلا یذکر على قليل إلى 
كثرة» ولا على خير إلا أنماه وبارك فيه ولا على آفة إلا أذهبهاء ولا 
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على الشيطان إلا رده حاستًا داحرا وكمال الاسم من كمال مسماه» 
فإذا كان هذا شأن اسمه» الذي لا يضر معه شيء ق الأرض» ولا قي 
السماء فشأن المسمى أعلا وأحل» وتعالى حده أي: ارتفعت 
عظمته» وحلت فوق كل عظمة وعلا شأنه على كل شأن» وقهر 
سلطانه على کل سلطان» فتعالی جحده أن یکون معه شريك فې ملکه 
وربوبيته أو تي أميته أو في أفعاله أو قي صفاته كما قال مؤمنوا الجن 
أله -تعالی- جد رتا ما اتَحَذَ صَاجبَةً وَل وَلَدا4 فكم في هذه 
الكلمات من تحل لحقائق الأسماء والصفات على قلبه العارف بماء 
غير المعطل لحقائقها. 

وإذا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: فقد آوى إلى ركنه 
الشديد» واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربه» 
ویباعده عن قربه؛ لیکون أُسواً حالا. 

i E O E E 
ينتظر جواب ربه له بقوله «حمدني عبدي» فإذا قال:  الرَحْمَنِ‎ 
الرجيم 4 انتظر الجواب بقوله: «أثنى علي عبدي» فإذا قال:‎ 
مالك يَوْم الین انتظر جوابه بقوله: «مجدني عبدي».‎ 

فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه بقول ربه» عبدي ثلاث 
مرات» فواللّه لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم النفوس 
لاستطیرت فرحا وسرورا بقول رها وفاطرها ومعبودها: مدڼ عبدي 
وأثنى علي عبدي» ومحدڼ عبدي» ثم کون لقلبه جال من شهود 
هذه الأسماء الثلاثة التي هي أصول الأماء الحسنى» وهي الله والرب 
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والرمن» فشاهد قلبه من ذكر اسم الله تبارك وتعالى إهًا معبودًا 
موحودًا خوقًا لا يستحق العبادة غيره» ولا تبتغي الا له» قد عنت له 
الوجوه» وحضعت له الموجودات. 

وحشعت له الأصوات تسبح له السموات السبع والأرض ومن 
فيهن» وأن من شيء إلا يسبح بحمده: وله مَنْ في السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْض كل لَه قَانُود4 وكذلك خلق السموات والأرض وما بينهما 
وحلق الجن والإنس والطير والوحش والجحنة والنار» وكذلك أرسل 
الرسل» وأنزل الكتب» وشرع الشرائع» وألزم العباد الأمر والنهى. 

وشاهد من ذكر امه رب الْعَالَمينَ) قيومًا قام بنفسه وقام به 
کل شيء فهو قائم على کل نفس بجخیرها وشرها قد استوی على 
عرشه» وتفرد بتدبیر ملکه فالتدبیر کله بيديه» ومصر الأمور كلها 
إليه» فمراسيم التدبيرات نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء 
والمنع» والخفض والرفع والأحياء والإماتة» والتوبة والعزل والقبض 
والبسط» وكشف الكروب» وإغاثة الملهوفين وإحابة المضطرين 
یسال مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرضٍ كل يوم هو في شَأنٍ) لا مانع 
لما أعطى ولا معطي لما منع» ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا 
مبدل لكلماته» تعرج الملائكة والروح إليه» وتعرض الأعمال أول 
النهار وآخحره عليه» فيقدر المقادير» ويوقت المواقيت» ثم يسوق المقادير 
إلى مواقيتها قائمًا بتدبير ذلك کله وحفظه ومصاله. 


ثم يشهد عند ذكر اسم الرمن حل حلاله ربا محستًا إلى حلقه 


بأنواع اللإحسان متحبښًا إليهم بصنوف النعم» وسع کل شيءِ رمة 
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وعلمًاء وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلاً فوسعت رحته كل شي 
ووسعت نعمته کل حي» فبلغت رحمته حیث بلغ علمه» فاستوی على 
عرشه برمته» وحلق خلقه برهته وأنزل کتبه برمته» وأرسل رسله 
برهمته» وشرع شرائعه برحمته» وحلق الحنة برحمته والنار أيضًا برحمته» 
فإنا سوطه الذي يسوق به عبادة المؤمنين إلى حنته» ويطهر ها أدران 
الموحدين من أهل معصيته» وسجنه الذي يسجن فيه أعداء من 
حلیقته. 


فتأمل ما ني أمره ويه ووصاياه ومواعظه من الرحمة البالغة 
والنعمة السابغة» وما ي حشوها من الرحمة والنعمة» فالرمة هي 
السبب المتصل منه بعباده كما أن العبودية هي السبب المتصل منهم 
به؛ فمنهم إليه العبودية ومنه إليهم الرمة» ومن أحص مشاهد الاسم 
شهود المصلى نصيبه من الرحمة الذي أقامه بها بين يدي ربه» وأهله 
و ا ا ت 
وذلك من رحته به» فإذا قال: [ مَالِكِ يَوْم الدَينِ 4 فهنا شهد 
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دانت له الخليفة» وعنت له الوحوه» وذلت لعظمته الحبابرة» وحضع 
لعزته کل عزیز» فیشهد بقلبه ملا على عرش السماء مهيمدًا لعزته 
تعنو الوحوه وتسجد وإذا لم تعطل صفة حقيقة صفة الملك أطلعه 
على شهود حقائق الأسماء والصفات التي تعطيلها تعطيل لملكة» 
وححد له فإن الملك الحق التام الملك لا يكون إلا حيا قيوما سميعًا 


بصیرا مدبرا قادرا متکلمًا آمرا نایا مستویًا علی سریر مملکته» یرسل 


۳۸ تذكرة النفس والإخوان 


إلى أقاصي نمملكته بأوامره فيرضى على من يستحق الرضا ويثيبه 
ويكرمه ويدنيه» ويغخضب على من يستحق الغضب ويعاقبه ويهينه 
ويقصيه» فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء» ويعطى من يشاء ويقرب 
من يشاء» ویقصی من يشاءِ له دار عذاب» وهی النارء وله دار 
سعادة عظيمة» وهى الجنة . 

فمن أبطل شيئًا من ذلك أو جحد وأنكر حقيقه فقد قدح 
عموم قضائه وقدره فقد أنكر عموم ملكه وكماله» فيشهد المصلى جحد 
الرب -تعالى- في قوله: ل مالك يوم الدّين ‏ فإذا قال: 
ماك تعد وماك نَسْتعينْ ‏ ففيها سر الخلق والأمر والدنيا 
والآحرة» وهي متضمنة لأحل الغايات وأفضل الوسائل» فأحل 
الغايات عبوديته» وأفضل الوسائل إعانته» فلا معبود يستحق العبادة 
إلا هو» ولا معين على عبادته غيره» فعبادته أعلى الغايات» وإعانته 
أحل الوسائلء وقد أنزل الله سبحانه وتعالى مائة كتاب وأربعة كتب» 
جمع معانيها في أربعة» وهي التوراة والإبجحيل والقرآن والزبور وجمع 
معانيها ي القرآن» ومع معانيها ي المفصل» ومع معانيها ي الفاتحة 
وجمع معاينها في: # لباك تَعْبد وَإِبّاك نَسْتَعينْ # وقد اشتملت هذه 
الكلمة على نوعى التوحيد» وهما توحيد الربوبية وتوحيد الإهية» 
بربوبيته ويهدي إلى الصراط المستقيم برهمته» فكان أول السور ذكر 
اسم الله والرب والرحمن تطابمًا لأحل الطالب من عبادته وإعانته 
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وهدايته» وهو المنفرد بإعطاء ذلك کله لا یعین على عبادته سواه» ولا 
يهدي سواه» تم يشهد الداعي بقوله: [ اهْدِنًا الصَرَاطً الَمُستقيم 4 
شدة فاقته وضرورته إلى هذه المسألة التي ليس هو إلى شيء أشد فاقة 
وحاحة منه إليها ألبتة» فإنه حتاج إليه قي كل نفس وطرفة عين. 

وهذا المطلوب من هذا الدعاء لا يتم إلا بالمداية إلى الطريق 
الموصل إليه سبحانه» والمداية فيه» وهي هداية التفصيل وخلق القدرة 
على الفعل وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه على الوحه المرضى 
الوت لت سخا یال هة فة هي مدا حال ا 
وبعد فعله. 


ولا كان العبد مفتقرًا ني كل حال إلى هذه المداية في جميع ما 
يأتيه» ويذره من أمور قد آتاها على غير المداية» فهو يحتاج إلى التوبة 
منهاء وأمور هدى إلى أصلها دون تفصيلهاء أو هدى إليها من وجه 
دون وحه» فهو يحتاج إلى تمام المداية فيها؛ ليزداد هدى» وأمور هو 
يحتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها بالمستقبل مثل ما حصل له قي 
لماضي» وأمور هو حال عن اعتقاد فيها فهو يحتاج إلى المداية فيهاء 
وأمور م يفعلها فهو يحتاج إلى فعلها على وجه المداية» وأمور قد 
هدي إلى الاعتقاد الحتق والعمل الصواب فيها؛ فهو تاج إلى الثبات 
عليهاء إلى غير ذلك من أنواع المدايات» فرض الله - سبحانه - عليه 
أن يسأله هذه المداية في أفضل أحواله مرات متعددة قي اليوم والليلةي 
ثم بين أن أهل هذه المداية هم المختصون بنعمته دون المغضوب 
عليهم» وهم الذين عرفوا الحق» وم يتبعوه ودون الضالين» وهم الذين 
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عبدوا الله بغير علم» فالطائفتان اشتركتا في القول في خحلقه وأمره 
وأمائه وصفاته بغير عل فسبيل المنعم عليهم مغايرة لسبيل أهل 
الباطل كلها علمًا وعملا. 

فلما فرغ من هذا الثناء والدعاء والتوحيد شرع له أن يطبع على 
ذلك بطابع من التأمين يكون كالخاتم له وافق فيه ملائكة السماى 
وهذا التأمين من زينة الصلاة كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة واتباع 
للسنة» وتعظيم أمر الله» وعبودية اليدين وشعار الانتقال من ركن إلى 
ركن» ثم يأحذ في مناجاة ربه بكلامه واستماعه من الإمام بالإنصات 
وحضور القلب وشهوده. 

وأفضل أذكار الصلاة ذكر القيام» وأحسن هيئة المصلي هيئة 
القيام» فخحصت بالحمد والثناء واحد وتلاوة كلام الرب حل حلال 


الصلاة المقبولة ومراتب الناس في الصلاة 


فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلى العبد صلاة تليق بربه 
جر وحل - فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به 
كانت مقبولة. 


والمقبول من العمل قسمان: 


(( من كتاب الصلاة لشمس الدين بن القيم رحه الله» وإن شقت المزيد فراحع بقية 
هذا المبيحث في هذا الكتاب تر العجب العجاب. 
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أحدهما: أن يصلي العبد» ويعمل سائر الطاعات» وقلبه متعلق 
بالله -عز وحل- ذاكر لله -عز وحل- على الدوام» فأعمال هذا 
العبد تعرض على الله -عز وحل- حت تقف قبالته فينظر الله -عز 
وحل- إليهاء فإذا نظر إليها رآها حالصة لوحهه مرضية قد صدرت 
عن قلب سليم مخلص محب لله -عز وحل- متقرب إليه أحبها 
ورضيها وقبلها. 

والقسم الغاني: أن يعمل العبد الأعمال على العادة والخفلة 
وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاو 
عن ذكر الله» وكذلك سائر أعماله» فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله - 
عز وحل- لم تقف تحاهه» ولا يقع نظره عليهاء ولكن توضع حيث 
توضع دواوين الأعمال حت تعرض عليه يوم القيامة؛ فتميز» فيثيبه 
على ما کان له منهاء ويرد عليه ما لم یرد وجهه به منهاء فهذا قبوله 
هذا العمل إثابته عليه عخلوق من خلوقاته من القصور والأكل 
والشرب والحور العين. 

وإثابة الأول رضا العمل لنفسه ورضاه عن معاملة عامله وتقريبه 
منه وإعلاء درحته ومنزلته» فهذا يعطيه بغير حساب» فهذا لون 
والأول لون. 

والناس في الصلاة على مراتب خمسة: 
إحداها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط» وهو الذي انتقص من 


وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركاغا. 
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الغانية: من يحافظ على مواقيتها وحدودهاء وأركاكا الظاهرة 
ووضوئها» لكن قد ضيع جحاهدة نفسه في الوسوسة» فذهب مع 
الوساوس والأفكار. 

الثالغة: من حافظ على حدودها وأركاها وحاهد نفسه في دفع 
الوساوس والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوه؛ لئلا يسرق صلاته» 
فهو قي صلاة وجهاد. 

الرابعة: من إذا قام إلى الصلاة أأكمل حقوقها وأركاخا وحدودها 
واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها؛ لئلا يضيع شيئًا منهاء بل همه 
كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكماها وإتمامها قد استغرق قلبه 
ا الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. 

الخامسة: من إذا قام إلى الصلاةء قام إليها كذلك» ولكن مع 
هذا قد أحذ قلبه ووضعه بین يدي ربه -عز وحل- ناظرًا بقلبه إليه 
مراقبًا له متلا من حبته وعظمته» کأنه يراه ویشاهده» وقد اضمحلت 
تلك الوساوس والخطرات» وارتفعت حجبها بینه وبين ربه» فهذا بینه 
وبين غيره ني الصلاة أفضل وأعظم نما بين السماء والأرض» وهذا يي 
صلاته مشغول بربه -عز وحل- قرير العين. 

فالقسم الأول: معاقب. والغاني: حاسب. والثالث: مكفر 
عنه. والرابع: مثاب. والخامس: مقرب من ربه؛ لأن له نصيبًا ممن 
حعلت قرة عينه في الصلاة» فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت 


عينه بقربه من ربه -عز وحل- في الآحرة» وقرت عينه به قي الدنياء 
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ومن قرت عینه بالله قرت به کل عين» ومن لم تقر عینه بالله -تعالی- 
تقطعت نفسه على الدنيا حسرات؛ وقد روى أن العبد إذا قام يصلي 
قال الله عز وحل: ارفعوا المحجب» فإذا التفت قال أرحوهاء وقد فسر 
هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله -عز وحل- إلى غيره» فإذا 
الف ل عه أرحي الحجاب بينه وبين العبد» فدخحل الشيطان 
وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها ني صورة المرأة» وإذا أقبل بقلبه على 
الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله -تعالى - وبين 
ذلك القلب» وإنما يدحل الشيطان إذا وقع الحجاب» فإن فر إلى الله - 
تعالى - وأحضر قلبه فر الشيطان» فإن التفت حضر الشيطان» فهو 
كا فا وشات عدو ال 
السبب في حضور القلب في الصلاة 

وبیان أنواع القلوب: 

إنغا يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه -عز 
وحل- إذا قهر شهوته وهواه» وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره 
الموى» وحد الشيطان فيه مقعدًا تمكن فيه» كيف يخلص من الوساوس 
والأفكار. 


(1) من الوابل الصيب. 
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والقلوب ثلاثة: 

قلب حال من الإيمان وجميع الخير» فذلك قلب مظلم قد استراح 
الشيطان من إلقاء الوساوس إليه؛ لأنه قد اتخذه بيثًا ووطتًاء وتحكم 
فيه بما يريد» وتمكن منه غاية التمكن. 

القلب الثاني: قد استنار بنور الإبمان» وأوقد فيه مصباحه لكن 
عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهواء؛ فلاشيطان هناك إقبال وإدبار 
ومحالات ومطامع» فالحرب دول وسجال» وتختلف أحوال هذا 
الصنف بالقلة والكثرة» فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر» ومنهم 
من أوقات غلبة عدوه له أكثر» ومنه من هو تارة وتارة. 

القلب الثالث: قلب محشو بالإيمان قد استنار بنور الإبمان» 
وانقشعت عنه حجب الشهوات» وأقلعت عنه تلك الظلمات» فلنوره 
في صدره إشراق؛ ولذلك الإشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق 
به» فهو كالسماء التي حرست بالنجوم» فلو دنا منها الشيطان 
يتخطاها رحم فاحترق» وليس السماء بأعظم حرمة من المؤمن» 
وحراسة الله -تعالى - له أتم من حراسة السماء والسماء متعبد 
الملائكة ومستقر الوحي وفيها أنوار الطاعات» وقلب المؤممن مستقر 
التوحيد والحبة والمعرفة والإبعان» وفيه أنوارها» فهو حقيقي أن يحرس 
ويحفظ من كيد العدو» فلا ينال منه شيا إلا حطفه. 


() من الوابل الصيب. 
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شرح ما يتعلق بالصيام 

قوله 45: «وأمركم بالصيام؛ فإن منل ذلك مثل رجل في 
عصابةء معه صرة فيها مسك» فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه» 
وإن ريح الصيام أطيب عند الله من ريح المسك». 

إفا متل يط ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك؛ لأا 
مستورة عن العيون مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك» وهكذا 
الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم. 

والصائم: هو الذي صامت حوارحه عن الآثام» ولسانه عن 
الكذب والفحش وقول الزور» وبطنه عن الطعام والشراب» وفرحه عن 
الرفث» فإن تكلم لم يتكلم با جرح صومه» وإن فعل لم يفعل ما 
يفسد صومه» فيخرج كلامه كله نافعا صالاء وكذلك أعماله فهي 
منزلة الرائحة التي يشمها من حالس حامل المسك» كذلك من حالس 
الصائم انتفع بمجالسته. 

وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم» هذا هو الصوم 
المشروع لا جرد الإمساك عن الطعام والشراب. 

ففي الحديث الصحيح: «من لم يدع قول الزور والعمل به 
والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه» وقي الحديث: 
«رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش». 
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فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام» وصوم البطن عن الشراب 
والطعام» فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فهكذا الآثام 
تقطع ثوابه وتفسد ثمرته» فتصيره منزلة من م يصم. 

وقد اخحتلف في وحود هذه الرائحة من الصائم؛ هل هي في 
الدنيا أو في الآحرة على قولين: وفصل النزاع ف المسألة أن يقال: 
حيث أخبر البي ئ بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة؛ لأنه الوقت 
الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموحباته من الخير والشر» فيظهر 
للحلق طيب ذلك الخلوف على المسك» كما يظهر فيه رائحة دم 
المكلوم ني سبيله كرائحة المسك» وكما تظهر فيه السرائر» وتبدو على 
الوحوه» وتصير علانية ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وحوههم 
وحيث أخحبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون» فلأنه وقت ظهور 
أثر العبادة» ويكون حينفذ صيبها على ريح امف غا ک2 
وعند ملائكته» وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد» فرب مكروه 
عند الناس محبوب عند الله -تعالى - وبالعكس» فإن الناس يكرهونه 
لمنافرته طباعهم والله -تعالی - يستطيبه ويجحبه لموافقته أمره ورضاه 
وحبته» فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندناء فإذا كان يوم 
القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية وهذا سائر آثار الأعمال 
من الخير والشر» وإنغا يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة. 

وقد يقوى العمل» ويتزايد حت يستلزم ظهور بعد أثره على العبد 
في الدنيا قي الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. 
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قال ابن عباس: إن للحسنة ضياء في الوحه ونورا في القلب وقوة 
في البدن وسعة في الرزق وحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة سوادا في 
الوحه وظلمة قي القلب ووهتًا قي البدن ونقصًا في الرزق وبغضا ي 
قلوب الخلق» وقال عثمان بن عفان: ما عمل رحل عملا إلا ألبسه 
الله -تعالی = بردائه» إن خير فخير» وإن شرا فشر» وهذا أمر معلوم 
يشترك فيه وي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم» حت إن الرحل 
الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة» وإن نم يمس طيبًا فيظهر طيب 
رائحة روحه على بدنه وثيابه» والفاجر بالعكس والمركوم الذي أصابه 
الهوى لا يشم لا هذا ولا هذاء بل ركامه يحمله على الإنكارء فهذا 
فصل الخطاب في هذه المسألة» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 
)0( 


شرح ما يتعلق بالصدقة 
قوله: «وأمركم بالصدقةء فإن مثل ذلك مثل رجل أسره 
العدو فأوثقوا يده إل عنقه وقدموه ليضربوا عنقه» فقال: أنا 
أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير» ففدى نفسه منهم». 
هذا انشا ن الكلام الذي برهانه وجوده ودلیله وقوعه» فإن 
بل من كافر» فإن الله -تعالى - يدفع بها عنه أنواعًا من البلاءء وهذا 


)0( من الوابل الصيب المختصر. 
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أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض كلهم مقرون 
به؛ لأغم جحربوه. 

وقد روى الترمذي في حامعه من حديث أنس بن مالك أن الي 
قال: «إن الصدقة تطفئ غضب الرب» وتدفع ميتة السوء» 
وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى» فهي تطفئ الذنوب 
الخطايا كما يطفىئ الماء النار». 

وني الترمذي عن معاذ بن حبل قال: كنت مع رسول الله ڳل ئي 
سفر» فأصبحت يومًا قريبًا منه» ونحن نسير فقال: «ألا أدلك على 
أبواب الخير؟ الصوم جنة» والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفئ 
الماء النار» وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين» ثم 
تلا [ تقجافى جتوبهم عَنِ الْمَضَاجع يَذعُون رهم حَؤفا وَطمَع 
وما رَرَقََاهُمْ بُنْففُودٌ ‏ وني بعض الآثار باكروا بالصدقة» فإن 
البلاء لا يتخحطى الصدقة. 

وقي نتمثيل البي ية ذلك من قدم؛ ليضرب عنقه» فافتدى نفسه 
منهم بماله كفاية» فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى» فإن 
ذنوبه وحطاياه تقتضي هلاكه فتجيء الصدقة تفديه من العذاب» 
وتفکه منه. 


العيد: «يا معشر النساء تصدقن» ولو من حُليّكن فإني رأيتكن 
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أكثر أهل النار» وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من 
النار. 

وقي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ل «ما 
منکم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان فینظر یمن 
منه فلا یری إلا ما قدم» وینظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدي 
وينظر بين يديه فلا يرى إلى النار تلقاء وجهه فاتقوا النار» ولو 
بشق تمرة». 

وق حديث أي ذر آنه قال: سألت رسول الله يٍ: ماذا ينجي 
العبد من النار قال: «الإيمان باللّه» قلت: يا نبي الله» مع الإبمان 
عمل قال: «أن ترضخ مما خولك الله أو ترضخ مما رزقك اللّه» 
قلت: يا نبي الله» فإن كان فقي لا جد ما يرضح قال: «يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر قال: «فليعن الأخرق» قلت: يا رسول 
الله أرأیت إن كان لا يحسن أن يصنع قال: «فليعن مظلومًا» قلت: 
ا أرأيت إن كان ضعيمًا لا يستطيع أن يعين مظلومًا. 
قال: «ما ترید أن تترك في صاحبك من خير ليمسك أذاه عن 
الناس» قلت يا رسول الله أرأيت إن فعل هذا يدحل الحنة قال: «ما 
من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى 
أدخلته الجنة» ذكره البيهقي قي كتاب شعب الإبمان. 


وقال عمر بن الخطاب: ذكر لي أن الأعمال تتباهى؛ فتقول 


الصدقة: أنا أفضلكم. 
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وقد قال تعال: ومن يُوق شخ تفه اوك هُمُ 

وكان عبد الرمن بن عوف - سعد بن أبي وقاص - يطوف 
بالبيت» وليس له دأب إلا هذه الدعوة: رب قِني شح نفسي» رب 
ني شح نفسي» فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة» فقال: إذا 
وقيت شح نفسي فقد أفلحت. 

والفرق بين الشح والبخل: أن الشح هو شدة الجحرص على 
الشيء والإحفاء قي طلبه والاستقصاء في تحصيله وحشع النفس عليه» 
والبخحل: منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه» فهو شحيح قبل 
حصوله بخيل بعد حصوله» فالبخل تمرة الشح» والشح يدعو إلى 
البحل» والشح كامن ف النفس فمن بخل فقد أطاع شحه» ومن م 
يبخل فقد عصى شحه ووقى شره» وذلك هو المفلح: # وَمَنْ يُوق 
شع تفي فوك فم المفلخوة) والسحي قرب مال ومن 
خلقه وأهله» وقريب من الحنة» وبعيد عن النار» والبخيل بعيد من الله 
-تعالى = بعيد من خلقه بعيد من الحنة قريب من النار» فجود الرحل 
يحببه إلى أضداده» وبخله يبغضه إلى أولاده. 
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ويظهر عيب المرء في الناس 
تغط بأثواب السخاء فإنني 
وقارن إذا قارنت حرا فإنما 
واقلل إذا ما استطعت قولا 
إذا قل مال المرء قل 
وأصبح لا يدري وان کان 
إذا المرء لم يختر صديقًا 


o١ 


ويستره عنهم جميعًا 
اک عيب فالسخاء 
یزین ومن یری بالفتی قرناژه 
إذاقل قول المرء قل 
وضاقت عليه أرضه 
أقدامه خير له أم وراؤه 
فناديه في الناس هذا جزاؤه 


وحد السخاء: بذل ما يحتاج إليه عند الحاحة» وأن يوصل ذلك 
وإذا كان السخاء محمودًا» فمن وقف على حده سمي كرعًاء 
وکان للحمد مستوحبًا» ومن قصر عنه کان خيلا وکان للندم 
والسخاء نوعان: 
فأشرفهما: سخاؤك عما بيد غيرك. 
والغانى: سخاؤك ببذل ما في يدك؛ فقد يكون الرحل من 
وهذا معنى قول بعضهم: السخاء أن تكون مالك متيرعًاء وعن مال 
غيرك متورعًا. 
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وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: 
أوحى الله إلى إبراهيم ي: أتدري م أتخذتك خليلا؟ قال: لا. قال: 
لأ رأيت العطاء أحب إليك من الأحذ. 

وهذه صفة من صفات الرب حل حلاله» فإنه يعطي ولا يأحذ» 
ويطعم ولا يطعم» وهو أجحود الأحودين وأكرم الأكرمين» وأحب 
الخلق إليه من اتصف مقتضيات صفاته» فإنه كرم يحب الكرم من 
عباده» وعالم يحب العلماء وقادر يحب الشجعان» وميل يحب 
الجمال. وق الصحيح: أن الله -تعالى - وتر يحب الوتر» وهو سبحانه 
وتعالى رحيم يحب الرحهماء وإنما يرحم من عباده الرحماء وهو ستير 
يحب من يستر على عباده» وعفو يحب من يعفو عنهم» وغفور يحب 
من يغفر هم» ولطيف يحب اللطيف من عباده» ويبغض اللفظ الغليظ 
القاسي الحجعظري ال حوًاظ» ورفيق يحب الرفق» وحليم يحب الحلم» وبر 
يحب البر وأهله» وعدل يحب العدل» وقابل المعاذير يحب من يقبل 
معاذير عباده» ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وحودًا وعدما 
فمن عفا عفا عنه» ومن غفر غفر له» ومن سامح ساخه» ومن رفق 
بعباده رفق به» ومن رحم خلقه رحهه» ومن أحسن إليهم أحسن إليه» 
ومن حاد عليه» ومن نفعهم نفعه» ومن سترهم ستره» ومن صفح 
عنهم صفح عنه» ومن تتبع عورم تتبع عورته» ومن هتکهم هتکه 
وفضحه» ومن منعهم خیره منعه خیره» ومن شاق شاق الله -تعالی- 
به» ومن مکر مکر به» ومن خادع خادعه» ومن عامل خلقه بصفة 
عاملة الله -تعالى - بتلك الصفة بعينها فى الدنيا والآحرة؛ فالله - 
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تعالى - بعبده على حسب ما يكون العبد خحلقه» وهذا جاء في 
الحديث: «من ستر مسلكًا ستره الله -تعالى- في الدنيا والآخرة. 
ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله -تعالى- عنه 
كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله - 
تعالى- حسابه» ومن أقال نادمًا أقال الله -تعالى- عثرته» ومن 
أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله -تعالى- في ظل عرشه» لأنه 
لما حعله قي ظل الإنظار والصبر ونحاة من حر المطالبة وحرارة تكلف 
الأداء مع عسرته وعجزه جاه الله -تعالى - من حر الشمس يوم 
القيامة إلى ظل العرش. 

وكذلك الحديث الذي قي الترمذي وغيره عن النبي ل أنه قال 
في حطبته يومًا: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى 
قلبه» لا تؤذوا المسلمين» ولا تنبعوا عوراتهم؛ فإنه من تنبع عورة 
أخيه تنبع الله عورته» ومن تنبع الله عورته يفضحه» ولو في جوف 
بیته» فکما تدین تدان» وکن کیف شئت.» فان الله -تعالى- لك 
کما تکون أنت له ولعباده». 


ولا أظهر المنافقون الإسلام وأسروا الكفر أظهر الله -تعالى - 
هم يوم القيامة نورا على الصراط» وأظهر مم اخم يجوزون الصراط» 
وأسر لمم أن ينطفئ نورهم» وأن يحال بينهم وبين الصراط من جنس 
أعمالمم» وكذلك من يظهر للخلق حلاف ما يعلمه الله فيهن» فإن 
الله -تعالى - يظهر له في الدنيا والآحرة أسباب الفلاح والنجاح 
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والفوز ويبطن له حلافهاء وقي الحديیث: «مّن راءی راعءى الله به 
ومن سمع سمع الله به». 

والمقصود: أن الكرم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطي البخيل 
الممسك ويوسع عليه ق ذاته وحلقه ورزقه ونفسه وأسباب معيشته 
جزاء له من جنس عمله" . 

شرح ما يتعلق بذكر الله تعالى 

وقوله 4: «وأمركم أن تذكروا الله -تعالى- فإن مغل ذلك 
مغل رجل خرج العدو في أثره سراعًا حى إذا أتى إلى حصن 
الشيطان إلا بذكر الله تعالى» فلو م يكن قي الذكر إلا هذه الخصلة 
الواحدة لكان حقيقيًا بالعبد أن لا يفتر لسانه عن ذكر الله -تعالى- 
وأن لا یزال هَیجًا بذکره» فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر» ولا 
يدخحل عليه العدو إلا من باب الغفلة» فهو يرصده فإذا غفل وثب 
عليه وافترسه» وإذا ذكر الله -تعالى- أخحنس عدو الله -تعالى- 
وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع" وكالذباب» وهذا مي 
الوسواس الخناس أي: يوسوس في الصدور» فإذا ذكر الله -تعالى- 
جنس آي كف :والقض قال ابن عباس الشيطان حا على قلب 


ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكر الله -تعالى - خنس. 


() من الوابل الصيب باختصار. 
© الوس طا اصعر من اللصغور: 
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وقي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماحشون 
عن زياد بن أب زياد مولى عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة أنه بلغه عن 
معاذ بن حبل قال: قال رسول الله 4ٍ: «ما عمل آدمي عملا قط 
أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل» وقال معاذ قال 
رسول الله ع4: «ألا أخبركم بخیر أعمالكي وأركاها عند ملیککم 
وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن 
أن تلقوا عدوکم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم » قالوا: بلی يا 
زول لقال :ودک الله عز وجل». 

وقي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: کان سول الله ک0 سیر 
في طريق مكة» فمر على حبل يقال له: جمدان» فقال: «سيروا هذا 
جمدان سبق المفردون» قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: 
«الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات». 

وقي السنن عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله E‏ 
«ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون الله -تعالى- فيه إلا 
قاموا عن مغل جيفة حمار» وكان عليهم حسرة». 

وني رواية الترمذي: ما حلس قوم بحلسًا لم يذكروا الله فيه» ولم 
یصلوا على نبیهم إلا كان عليهم ترة» فان شاء عذهم» وإن شاءِ غفر 
هريرة وأبي سعید اما شهدا على رسول الله ي4 أنه قال: «لا يقعد 
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قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمةء ونزلت 
عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده». 
إن ابواب الخير كثيرة» ولا أستطيع القيام بکلھاء فأخبرني ا شت 


ع 


آتشبث به» ولا تک على فأنسی. 

وقي رواية: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي» وأنا قد كبرت 
فأحبرني بشىء أتشبث به» قال: «لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله 
تعالى». 
العباد أفضل وأرفع درحة عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله 
کر فل ا رل ا وین غاز ى مل ال قال ولو 
ضرب بسيفه في الكفار والمشركین حتى يتكسر ويختضب دمًا 
كان الذاكر لله -تعالى- أفضل منه درجة». 

وقي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن الني 4 
قال: «مشل الذي يذكر ربه» والذي لا يذكر ربه مغل الحي 
والميت». 

وف الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4#4: «يقول 
الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بی» وأنا معه إذا ذكرنی» فإن 
ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرني في ملا ذکرته في 
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ملا خير منهم» وإن تقرب إِليّ شبرًا تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب 
إلى ذراعا تقربت منه باعاء وإذا أتانى يمشى أتيته هرولة». 

وي ال غ ات ان قال: «إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا» قالوا: يا رسول اللّه» وما رياض الجنة قال: 
«حلق الذكر». 

وني الترمذي أيضًا عن النبي ي عن الله -عز وحل- أنه يقول: 
«إن عبدي کل عبدي الذي يذكرني وهو مُلاق قَرنَه». 

وهذا الحديث»› وهو فصل الخطاب ٿ التفضيل بين الذاكر 
والمجحاهد» فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد والجاهد 
الغافل» والذاكر بلا حهاد أفضل من الحاهد الغافل عن الله تعالى» 
فأفضل الذاكرين المجاهدون» وأفضل الحاهدين الذاكرون. 

وقال الله تعالى: ‏ يا أَيُهّا المذِينَ آَمَنُوا إا يعم فة فانْيو 
واذ كوا الله گثيرّا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُود 4 فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد 
معا؛ لیکونوا على رجاء من الفلاح. 

وقد قال الله تعالى: ل يا أَيُهّا المذِين آَمَنُوا اذكروا الله ذكرّا 
گرا 4. 

وقال تعالى: ‏ وَالدّاكرینَ الله كيرا وَالذّاكراتِ 4 أي: كير 
وقال تعالی: [ إا قصَيتُم متاسگکم فاذ روا الله گذ ركم اكم 
أو اشد ذِكرّا ‏ ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد 
إليه وعدم استغائة عنه طرفة عين» فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر 
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الله -عز وحل- کانت عليه لا له» وکان حسرانه فيها أعظم ما ربح 
في غفلته عن الله. 

وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله -تعالى - كذا وكذا 
سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم نما حصله. 

وذكر البيهقى عن عائشة عن النى له أنه قال: «ما من ساعة 
تمر بابن آدم لا يذكر الله -تعالى- فيها إلا تحسر عليها يوم 
القيامة». 

وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضًا: ليس تحسر أهل الحنة إلا 
على ساعة مرت بهم م يذكروا الله -عز وحل- فيها. 
ذکر الله عز وجل». 

وناد ين جا كال سات رول اه ى الأعمال 
ات اى الله -عز وحل- قال: «أن تموت ولسانك رطب من 
دک الله عز وجل». 

وقال أبو الدرداء رضي الله -تعالى - عنه لكل شيء حلای وإن 
حلاء القلوب ذكر الله عز وحل. 

وذكر البيهقي مرفوعًا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه عن النبي ك أنه كان يقول: «لكل شيء صقالة. وإن صقالة 
القلوب دک الله عز وجل» وما من شىء أنجى من عذاب الله - 
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عز وجل- من ذكر الله عز وجل» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله عز 
وحل؟ قال: «ولو أن يضرب بسيفه حتی ينقطع». 

ولا ريب أن القلب يصدا كما يصداً النحاس والفضة وغيرهاء 
وحلاژه بالذکر» فانه بجلوه حق يدعه كالمرآة البيضاءء» فإذا ترك صدیئ 
فإذا كز جلاه. 

وصدأً القلب بأمرين بالغفلة والذنب وحلاؤه بشيئين بالاستغفار 
والذكر» فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأً مت كما على 
قلبه» وصدأه بحسب غفلته» وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صور 
المعلومات على ما هي عليه» فيرى الباطل ي صورة الحق والحق ق 
صورة الباطل» لأنه لما تراكم عليه الصداً وأسود وركبه الران فسد 
تصوره وإدراکه» فلا يقبل حمًاء ولا ینکر باطلا» وهذا أعظم عقوبات 
القلب. 

وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى» فإعما يطمسان نور 
القلب»› ویعمیان بصره» قال تعالی: وَل تطغ مَنْ أُعَفلَا قَلَبَهُ عَنْ 
كرتا وَاتَبَعَ هواه گان أَمْرْه فُرْطًا 4 فإذا أراد العبد أن يقتدي برحل 
فلی: لينظر . 

هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين» وهل الحاكم عليه الهوى 
أو الوحي» فإن كان الجاكم عليه هو الهوى» وهو من أهل الغفلة كان 
مره فرطًا» ومعی الفرط قد فسر بالتضييع»› أي: مره الذي جب أن 
يازمه» ويقوم به» وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه» وفسر 
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بالإإسراف» أي: قد أفرط» وفسر بالإهلاك» وفسر بالخلاف للحق» 
وكلها أقوال متقاربة. 

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى تى عن طاعة من جمع هذه 
الصفات» فينبغي للرحل ان ينظر في شیخه وقدوته ومتبوعه فان وحده 
كذلك فلیبعد عنه» وإن وحده ممن غلب عليه ذكر الله -عز وحل- 
واتباع السنة» وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم قي أمره» 
فليستمسك بغرزه» ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر» فمل الذي 
يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي المسند مرفوعًا: 
«آکٹروا ذکر الله حتی يقولوا: مجنون»' . 


() من الوابل الصيب. 
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a, :‏ 0( 
غراس الجنة 

والذكر هو غراس الجحنة» فقد روى الترمذي قي حامعه من 
دیک عد اله کن ود رک اه خن قال قال رسول ا کک 
لقت ليلة اسئى بي إبراهيم الخليل عليه السلام» فقال: يا 
محمد أقرئ أمتك السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة 
الماءء وأنها قيعان وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله آکیر»: قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث ابن 
مسعود. 

وف الترمذي من حديث أبي الزبير عن حابر عن النبي بلي قال: 
«من قال: سبحان الله وبحمده» غرست له نخلة ت الجنة». قال 
ال ۳ SSE‏ . )( 
لترمذي: يٹ حسن صحيح ٠‏ . 

عظم ما رتب على الذكر من الفضل والعطاء 

والعطاء والفضل الذي رتب على الذكر یرتب على غیره من 
الأعمال؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله نة أن بزستول الله 
بج قال: « من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» 
وله الحمد» وهو کل شىء قدیر ی يوم مائة مرة كانت له عدل 
عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عله مائة سيئة. 
وکانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتی یمسی» ولم يأت 


(( هذه بعض فوائد الذكرء فإن أردت المزيد فعليك مراجعة الوابل الصيب. 
2 
() من الوابل الصيب. 
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أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه» ومن قال: سبحان 
الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطایاه» وإن کانت مثل زبد 
البحر». 

وقي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ئب «لأن 
أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى 
مما طلعت عليه الشمس». 

وقي الترمذي من حديث انس أن رسول الله َي قال: «من قال 
حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة 
عرشك وملائكتك وجمیع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت» 
وأن محمدًا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النارء ومن قالها 
مرتين أعتق الله نصفه من النار» ومن قالها ثلاثة أعتق الله ثلائة 
أرباعه من النار» ومن قالها أربعًا أعتقه الله من النار». 

وفنة عن توبان .ان رضول الله قال: «من قال حين يمسي 
وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد ل رسولا 
کان علی الله أن يرضيه» 

وف الترمذي من دحل السوق فقال: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك» وله الحمد» يحيى ويميت وهو حي لا 
يموت بيده الخير» وهو على کل شيء قدیر» کتب الله له ألف 
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ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة» ورفع له ألف ألف 
درجة»' . 
الأمان من نسيان الله تعالى 

دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوحب الأمان من نسيانه الذي هو 
سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده» فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى 
يوحب نسیان نفسه ومصالجحها قال تعالى: # وَل ونوا الین 
توا الله فَأنْسَاهُم أَنْفُْمَهُم اوك هُم الْقَاسِفُون 4 وإذا نسي 
العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت 
وفسدت ولا بد كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك نما 
صلاحه وفلاحه بتعاهده والقیام علیه» فأهمله ونسیه واشتغل عنه بغیره 
وضيع مصالحه» فإنه يفسد ولا بد» هذا مع إمكان قيام غيره مقامه 
فيه» فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها 
واشتغل عن مصالجها وعطل مراعاغاء وترك القيام عليها با يصلحهاء 
فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان. وهذا هو الذي صار أمره 
فرطًا فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع 
والخيبة والهلاك. ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله - 
تعالى - واللهج به» وأن لا يزال اللسان رطبًا به» وأن يتولى منزلة حياته 
التي لا غناء له عنها ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد حسمه وهلك» 
وعنزلة الماء عند شدة العطش ومنزلة اللباس قي الجر والبرد ومعنزلة 


(1) من الوابل الصيب. 
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السكن في شدة الشتاء والسموم» فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه 
ذه المنرلة وأعظم» فأين هلاك الروح والقلب وفسادها من هلاك 
البدن وفساده» هذا هلاك لا بد منه» وقد يعقبه صلاح الأبد. 


وأما هلاك القلب والروح» فهلاك لا يرحى معها صلاح ولا 
فلاح» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها 
لكفى اء فمن نسى الله -تعالى- أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في 
العذاب يوم القيامة قال تعالى: ¥ و وَمَنْ أعْرَضَ عَنْ کري فر قن لَه 
مَعيشة ضنكًا وَلَحْشَرهُ يَوْمَ الْقَيامَةَ ا * قال رب لِم حشر 
أعْمَى وقد كنث بَصيرًا * قال كَذَلِكَ أَتَنْكَ آيَاننَا فََسِيَها ا 
اليو تسى آي ن اللات كبا تست انان فر ت دا 
وم تعمل بماء وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي 
آنزله» وهو أن يذكر الذي أنزله ني كتابه» وهو المراد يتناول إعراضه عن 
ان یذکر ربه بکتابه وأمائه وصفاته وأوامره وآلاثه ونعمه» فان هذه 
كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالى» فإن الذكر في الآية إما 
مصدر مضاف إلى الفاعل أو مضاف إضافة الأسماء الحضة أعرض 
عن کتابي» ولم یتله» ولم یتدبره» ولم يعمل به» ولا فهمه» فان حیاته 
ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه منكدة معذبًا فيهاء والضنك 
والضيق والشدة والبلاء ووصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة» 
وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ. 
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والصحيح أن تتناول معيشته قي الدنيا وحاله ق البرزخ» فإنه 
يكون ني ضنك ني الدارين» وهو شدة وحهد وضيق» والآخحرة ينسى 
في العذاب» وهذا عكس أهل السعادة والفلاح» فإن حياتم ف الدنيا 
أطيب الحياة» ولمم ق البرزخ وقي الآحرة أفضل الثواب. 

قال تعالى: # مَنْ ء عمل صَالِحًا من ذگر أو انى وَهُوَ مو 
خية حَاة َة 4 فهذا ي الديا م قال: e‏ 
أجرهُم اخسن ما گانوا يَعْمَلُونَ # فهذا في البرزخ 

وقال تعال: [ فل يا عباد اين آَمَنُوا انَفُوا ربكم لين 
خسوا في هذه ادا وَأوْضّ اله 4 واسعة إِنَمَا وى 
الصّابرُون أجْرَهُمْ غير حسَاب ‏ فهذه أربعة مواضع ذكر -تعالى- 
فيها أنه يجزئ المحسن بإحسانه حزائين حزاء في الدنيا وحزاء ي 
الآحرة» فالإإحسان له جزاء معجحل» ولا بد والإساءة ها حزاء معحل» 
لا بد ولو لم يكن إلا ما يجازى به الحسن من انشراح صدره ي 
انفساح قلبه وسروره ولذاته بمعاملة ربه -عز وجل- وطاعته» وذکره 
ونعیم روحه بمحبته وذکره وفرحه بربه سبحانه وتعالی أعظم. ا 
يفرح القريب من السلطان الكرم عليه بسلطانه» وما يجازى به المسيء 
من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازته وغمه وهمه 


وحزنه وخحوفه وشا مر ل یکاد من له دن حس وحیاه یرتاب 


() قد سقط من هنا جواب "لو" 
0 جواب قوله: (وما يجازی به الملسيء) یعلم من القرينة ي الجملة. 
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فيه» بل الغموم والمموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية 

والإقبال على الله والإنابة إليه» والرضاء به وعنه» وامتلاء القلب 
من مبته واللهج بذكره والفرح والسرور معرفته واب عاجل وجحنة 
ف هة ل ل 
الدنيا حنة من لم يدخلها لا يدحل جنة الآخرة. 

وقال ل مرة: L:‏ يصنحع أعدائي ي انا جني وبستاني ف صدري» 
إن رحت فهیى معى لا تفارقى» إن حبسى خلوة وقتلى شهادة» 
وإخحراحي من بلدي سياحة. 

وكان يقول في حبسه ق القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبًا 
ما عدل عندي شكر هذه النعمة» أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا 
لي فيه من الخير» ونحو هذا. 
وشكرك وحسن عبادتك. ما شاءِ الله ! 

وقال لي مرة: امحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى» والمأسور من 
ا هواه. 

ولا دحل إلى القلعة وصار داحل سورها نظر إليه» وقال: # 
فضرب بيهم ب سور لَه بَا ب بَاطنه فيه الرَحْمَة وَظَاهرْه من قبله 


تذكرة النفس والإخوان ۷ 


وعلم الله» ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قط» مع ما كان فيه 
من ضيق العيش وخحلاف الرفاهية والنعيم بل ضدهاء ومع ما مكان 
فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس 
عيشًاء وأشرحهم صدرًا وأقواهم قلبًا» وأسرهم نفساء تلوح نضرة النعيم 
على وحهه» وكنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت منا الظنون» وضاقت 
بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه» فيذهب ذلك كله 
وينه ينقلب انشراځًا وقوه ويقيتًا وطمأنينة. 

فسبحان من اُشهد عباده حنته قبل لقائه» وفتح م أبواها قي 
لطلبها والمسابقة إليها. 

وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن 
فيه لحالدونا عليه بالسيوف. 

وقال آخحر: مساكين أهل الدنيا حرحوا منهاء وما ذاقوا أطيب 
ما فيهاء قيل: ما أطيب ما فيها قال : حبة الله -تعالى - ومعرفته 
ودکره» أو جو هذا. 

فمحبة الله -تعالى - ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه 
والطمأنينة إليه وإفراده با لحب والخوف والرحاء والتوكل والمعاملة بحيث 
يكون هو وحده المستولى على موم العبد وعزماته وإراداته» هو جنة 
الدنيا والنعيم الذين لا يشبهه نعیم» وهو قره عین المحببين وحياه 
العارزفان: 


۸ تذكرة النفس والإخوان 


وإغا تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وحل» 
فمن قرت عینه باللّه قرت به کل عين» ومن لم تقر عینه باللّه تقطعت 
نفسه على الدنيا حسرات» وإنما يصدق هذا من في قلبه حياةء وأما 
ميت القلب فيوحشك ما له ثم فاستفنس بغيبته ما أمكنك» فإنك لا 
يوحشك إلا حضوره عندك» فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك» وترحل 
عنه بقلبك وفارقه بسرك» ولا تشتغل به عما هو أولى بك. 

واعلم أن الجسرة كل المجحسرة الاشتغال ممن لا جر عليك 
الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وحل» وانقطاعك 
عنه وضياع وقتك وضعف عزعتك وتفرق ممك» فإذا بليت بهذا - 
ولا بد لك منه - فعامل الله -تعالى- فيه واحتسب عليه ما أمكنك» 
وتقرب إلى الله -تعالى - مرضاته فيه» واحعل احتماعك به متجرًا لك 
لا بجعله خحسارة» وکن معه کرحل سائر قي طریقه عرض له رحل وقفه 
CONE O E E‏ 
فإن ایی» ولم یکن فی سيره مطمع» فلا تقف معه» ودعه ولا تلتفت 
إليه» فإن قاطع الطريق ولو كان من كان فانج بقلبك» وضِنَّ بيومك 
وليلتك لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة» فتؤحذ أو يطلع 
ا E‏ 

أكرم الخلق على الله تعالى 


(1) حواب قوله (وما يجازي به المسيء) يعلم من القرنية في الحملة. 
0 من الوابل الصيب باخحتصار. 
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أكرم الخلق على الله -تعالى - من المتقين من لا يزال لسانه رطبًا 
بذکره» فإنه اتقاه نی آمره ويه وحعل ذکره شعاره» فالتقوی أوحبت له 
دحول الحنة والنجاة من النار وهذا هو الثواب والأحر. 

والذكر يوحب له القرب من الله -عز وحل- والزلفى لديه» 
وهڏه هي المنزلة» وعمال الآخحرة على قسمين: 

منهم من يعمل على الأحر والثواب» ومنهم يعمل على المنزلة 
والدرحة فهو ينافس غيره في الوسيلة والمنزلة عند الله -تعالى - ويسابق 
إلى القرب منه. 

وقد ذكر الله ج الشوغین ستوة اطدجك قول اله 
تعالی: إن الْمُصَدّقينَ وَالْمُْصَدّقات وَأَفْرَضُوا الاه قرسا حسنًا 
يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اجر گريمْ فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب 
م قال: 4 وَالَذِينَ آَمَنُوا باللّه وَرْسْله أُوَيَكَ هم الصْديفُون 4 

فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب» تم قال: 4# والشهَدَاء عند 

رتهم لهم أجْرحُم وَدُورشُمْ 4 فقيل: هذا عطف على الخبر من ل[ 
اين آَمَنُوا بالله 4 وَرَسوله 4# أخحبر عنهم بأحم هم الصديقون وخم 
الشهداء الذين يشهدون على الأمم» ثم أحبر عنهم أن هم أجرًا» وهو 
قوله تعالى: [ لَهُمْ أجْرْهُمْ وَنُورْهُمْ » فيكون قد أخبر عنهم بأربعة 
أمور» اخم صديقون وشهداء» فهذه هي المرتبة والمنرلة. 

وقيل: تم الكلام عند قوله -تعالى- ل الصْدَّيقُون 4 نم 
بعد ذلك حال الشهداء فقال: [ والشهَدَاء عند بهم لهم أجْرْهُم 


.۷ تذكرة النفس والإخوان 


وَنُورْهُمٌُ 4 فيكون قد ذكر المتصدقين أهل البر والإحسان» ثم المؤمنين 
الذي قد رسخ الإبمان في قلوحم وامتلؤوا منه فهم الصديقون وهم أهل 
العلم والعمل والأولون أهل البر والإحسان» ولكن هؤلاء أكمل 
صديقيه منهم: ثم ذكر الشهداء وأنه -تعالى - يجري عليهم رزقهم 
ونورهم؛ لأحم هما بذلوا نفوسهم لله أثابجم الله عليها أن جعلهم أحياء 
عنده يرزقون» فيجري عليهم رزقهم ونورهم» فهؤلاء السعداء. 

نم ذكر الأشقياء فقال: ‏ وَالذِينَ مروا دبوا ياتتا أُولَبْكَ 
أصْحَاب الْجحيم 4. 

وذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله -تعالى- 
قال: قال موسى عليه السلام: يا رب» أي خلقك أكرم عليك؟ قال: 
الذي لا يزال لسانه رطبًا بذكري. قال: يا رب» فأي خحلقك أعلم؟ 
قال: الذي يلتمس إلى علمه علم غيره. قال: يا رب» أي خحلقك 
أعظم ذبًا؟ قال الذي يتهمني. قال: يا رب» وهل يتهمك أحد؟ 
قال: الذي يستخیرني» ولا يرضی بقضائي . 

وذكر أيضًا عن ابن عباس قال: لما وفد موسى عليه السلام إلى 
طور سینا قال با رب أي عبادك خب إليك؟ قال: الذي يذكرن 
ولا ينسان. 

وقال كعب: قال موسى عليه السلام: يا رب» أقريب أنت» 
فأناجيك ام بعيد فأناديك؟ فقال تعالى: يا موسى» أنا حليس من 
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ذكرن. قال: إني أكون على حال أحلك عنها. قال: ما هي؟ قال: 
ك الغا واا ال ادن عل کال 
له من جبال الدنيا تجري معه ذهبًا. 


وقال الحسن: إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: سيعلم الجمع من 
أولى بالكرم» أين الذي كانت ل تَمَجَاقى جُنُوبُهُمْ عن المَصضَاجع 


0 
3 ner 


بذعو ربَهُمْ حَوفا وَطَّمَعًا وَمِمًا رَرَفَاهُمْ بُنْففُونَ ‏ قال: فيقومون» 
فيتحطون رقاب الناس» قال: ثم ينادي منادٍ: وسيعلم أهل الجمع من 
أو بالكرم» أين الذين كانت ظ لا ثُلْهِيهمْ تجارة ولا بَيْغْ عن ذكر 
الله # قال: فيقومون» فيتخحطون رقاب الناس. قال: ثم ينادي مناد: 
وسيعلم أهل الحمع من أولى بالكرم» أين الحمادون لله على كل حال» 
قال: فيقومون وهم كثير» ثم يكون التنعيم والحساب فيمن بقي» وأنى 
رحل ابا مسلم الخولاي» فقال له: أوصن يا أبا مسلم. قال: اذکر الله 
-تعالى- تحت كل شجرة ومدرة. فقال: زدن. فقال: اذكر الله - 
تعالى - حت يحسبك الناس من ذكر الله -تعالى - جحنون. قال: وكان 
ابو مسلم یکثر ذکر الله -تعالی - فرآه رحل» وهو یذکر الله -تعالی- 


0 ا ی دة اال ا کو ل م ا ا للا ن د 
وأما الذكر باللسان قي هذه الجال فليس نما شرع لناء ولا ندبنا إليه رسول الله عل 
ولا تقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. اه. بالمعنى من الوابل الصيب. 
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فقال: أحنون صاحبکم هذا» فسمعه أبو مسلم فقال: ليس هذا 
بالجنون يا ابن أخي» ولکن هذا ذو الحنون. 
أصل موالاة الله عز وجل 

الذكر أصل مولاة الله -عز وحل- ورأسهاء والغفلة أصل 
معاداته ورأسهاء فان العبد لا یزال یذکر ربه -عز وحل- حت يحبه» 
فيواليه ولا يزال يغفل عنه حت يبغضه فيعاديه» قال الأوزاعي: قال 
حسان بن عطية: ما عادی عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره 
ذكره أو من يذكره» فهذه المعاداة سببها الغفلة» ولا تزال بالعبد حتق 
یکره ذکر الله» ویکره من يذكره» فحينفذ يتخذه عدؤا كما اتخذ 
اا 

سبب صلاة الله -عز وجل- على عبده 

الذكر يوحب صلاة الله -عز وحل- وملائكته على الذاكر» 
ومن صلى الله -تعالى - عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح» وفاز 
کل الفوز. 

قال سبحانه وتعالى: [ يا أَيُهّا النذينَ منوا اذكروا الله ذكرّا 
گييرا * وَسَبَځوۀ بره وأصياا * هُو الي بصي علَيْكُم وَمَلانگُۀ 
لبخ ركم مِنَ اللات إلى الور وان ومين رجيًا 4. 


)( من الوابل الصيب باخحتصار. 
(7) من الوابل الصيب. 


تذكرة النفس والإخوان ۷۲ 


فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إا هو سبب 
الإحراج لهم من الظلمات إلى النور» فأي حير ۾ بمحصل هم وإذا 
حصلت فم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأحرحوهم من 
الظلمات إلى النور» فاي خير ۾ محصل لهم؟ وأي شر م يندفع 
عنهم؟ فيا حسرة الغافلين عن ربكم! لماذا حرموا من خيره وفضله؟ 
وبالله التوفيق . 
مجالس الملائكة 


جحالس الذكر جمحالس الملائكة» فليس من جالس الدنيا هم بجلس 
إلا ججلس يذكر الله -تعالى - فيه. 

كما أخحرج في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل «إن لله ملائكة (فضلا عن 
كتاب الناس) " يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا 
وجدوا قومًا يذكرون الله -تعالى- تنادوا: هلموا إلى حاجتك 
قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياءء قال: فيسألهم 
ربهم -تعالى- وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قال: يقولون 
يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك. قال: فیقول: هل رأوني. قال: 
فيقولون لا واللهء ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: 
فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدًا 


(( معناه: أحم ملائكة زائدون على الحفظة. 
() من الوابل الصيب. 


۷٤‏ تذكرة النفس والإخوان 


وتمجيدًا وأكثر لك تسبيًا. قال: فيقول: ما يسألونى؟ قالوا: 
يسألونك الجنة. قال: ويقول: هل رأوها. قال: ويقولون: لاء والله 
يا رب» ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: 
يقولون: لو أنهم رأوها کانوا أشد علیها حرصًاء وأشد لھا طلبًاء 
وأعظم فیها رغبة. فیقول: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون من النارء 
قال: يقول: وهل رأوها. قال: يقولون: لا واللّه یا رب» ما رأوها. 
قال: فیقول: فکیف لو رأُوها؟ قال: يقولون: لو راوها کانوا شد 
منها فرارًا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد 
غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما 
جاء لحاجة. قال: فيقول: هم الجلساء لا یشقی بهم جليسهم» . 

فلهم نصيب من قوله: $ وَجَعلني ماركا أَيْنَ مَا : كنت 4 
الذكر مجالس الملائكة» ومحالس الغفلة» مجالس الشياطين» وكل 
مضاف إلى شکله وأشبه» وکل امرئ يصیر إلى ما يناسبه ‏ . 

مباهاة الله بالداکرینَ ملائگته 

الله -عز وجل- یباهی بالذاکرین ملائکته: 
معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أحلسكم؟ فالا لادک 
الله -تعالى - قال: آلله ما أجحلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله» ما أجلسنا 


() من الوابل الصيب. 


تذكرة النفس والإخوان Yo‏ 


إلا ذاك» قال: أما إني م أستحلفكم تحمة لكم» وما كان أحد ممنزلتي 
حلقة من أصحابه» فقال: «ما أجلسكم؟» قالوا: حلسنا نذكر الله 
-تعالی - ونحمده على ما هدانا للاإسلام ومن علينا بك. قال: «آلله 
ما أجلسكم إلا ذاك؟» قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: «أما 
إني لم أستحلفكم تهمة لكم» ولكنه أتاني جبريل» فأخبرني أن 
الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة». 

فهذه المباهات من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر 
عنده وحبته له» وأن له مزية على غیره من ES‏ 

المقصود بالأعمال الشرعية 

جميع الأعمال إنغا شرعت إقامة لذكر الله تعالى» والمقصود ها 
تحصیل ذکر الله تعالی. 

قال سبحانه وتعال: لإ وأقّم اللا لري ). 

قيل المصدر مضاف إلى الفاعل أي: لأذكرك ها. 

وقيل مضاف إلى المذكور أي: لتذكرون اء واللام على هذا لام 
التعليل. 

وقيل هي اللام الوقتية أي: أقم الصلاة عند ذدكري كقوله ل أقم 
الصّلاة دلوك الشمْس 4 وقوله # وَنَصَعُ المَوَازينَ القسط ليؤم 


(1) من الوابل الصيب. 
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لْقيَامَة ‏ وهذا المعنى يراد بالآية لكن تفسيرها به بجعل معناها فيه 
نظر؛ لأن هذه اللام الوقتية يليها أماء الزمان والظروف والذكر 
مصدر إلا أن يقدر زمان محذوف أي عند وقت ذكرى وهذا عحتمل. 
والأظهر آنا لام التعليل أي أقم الصلاة لأحل ذكرى» ويلزم من 
هذا أن تكون إقامتها عند ذكره» وإذا ذكر العبد ربه» فذكر الله - 
تعالى - سابق على ذكره» فإنه لما ذكره أمهمة ذكره» فا معان الثلائة 


0. 


حق. 


فقيل: المعنى: أنكم قي الصلاة تذكرون الله» وهو ذاكر من ذكره» 
ولذكر الله -تعالی- أیاکم أکبر من ذکرکم أیاه» وهذا یروی عن ابن 

وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية # وَلذكرُ 
الله أكَبر 4 قال هو قوله تعالى: # قاذكروني أذكَركمْ 4 فذكر الله 
-تعالی - لکم أكبر من ذكركم إياه. 

وقال ابن زيد وقتادة: معناه ولذكر الله أكبر من كل شيء» وقيل 
لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ فقال: أما تقراً القرآن [ وَلَذِكرُ الاه 
كبر 4% 
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ويشهد هذا حديث أي الدرداء المتقدم: رالا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأركاها عند ملكيكم وخير لكم من إنفاق الذهب 
والۇرق...» الحديث. 

وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه يقول: الصحيح: 
أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصدان عظيمان: وأحدها: أعظم من 
الآحر؛ فما تنهى عن الفحشاء والمنكر» وهى مشتملة على ذكر الله 
تعالی» وما فيها من ذكر الله أأعظم من خيها عن الفحشاء والمنكر. 

دک این أن لديا عن أبن غا اند قل أ الل اف ؟ 
O OE‏ 

وف السنن عن عائشة عن الني ئ4 قال: «إنما جعل الطواف 
بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى» 
رواه ابو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحیح 
افضل آهل كل عمل صالح 
أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وحل. 
فأفضل الصوام أكثرهم ذكرًا لله -عز وحل- في صومهم. 
وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرًا لله عز وحل. 
وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرًا لله عز وحل» وهكذا سائر 


الأحوال. 


(1) من الوابل الصيب. 
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وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديئًا مرسلا في ذلك أن الني بُ 
سئل: أي أهل المسجد خير؟ قال: «أكثرهم ذكر الله عز وجل»» 
قيل: أي الجنازة حير؟ قال: «أكثرهم ذکر الله عز وجل»» قیل: 
فأي احاهدين حير؟ قال «أكثرهم ذكر الله عز وجل»» قيل: فأي 
الحجاج خير؟ قال: «أكثرهم ذكرًا لله عز وجل» قيل» وأي العباد 
خحیر؟ قال: «أكثرهم ذكرًا لله عز وجل». 

قال اہو کر دهي الذا کون با لیر کله وقال عك ین مر : 
إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه» وبخلتم على المال أن تنفقوه» 
وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه» فأكثروا من ذكر الله عز وحل. 

إدامة الذكر تنوب عن كثير من الطاعات 

إدامة الذكر تنوب عن التطوعات» وتقوم مقامها؛ سواء كانت 
بدنية أو مالية أو بدنية مالية كحج التطوع. 

وقد حاء ذلك صريحًا ي حديث أي هريرة: أن فقراء المهاجرين 
توا رسول الله ية فقالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرحات 
العلى والنعيم المقيم» يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» وهم 
فضل أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون» فقال: «ألا أعلمكم 
شينًا تدرکون به سبقکم» وتسبقون به من بعدکم» ولا أحد یکون 
أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم»» قالوا: بلى يا رسول 


(1) من الوابل الصيب. 
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الله» قال: «تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة» 

فجعل الذكر عوضًا لهم عما فاتحم من الحج والعمرة والجهاد 
وأحبر أنحم يسبقوخم بهذا الذكر» فلما مع أهل الدثور بذلك عملوا 
به فازدادوا إلى صدقاتمم وعبادتم يمام التعبد بهذا الذكر» فحازوا 
الفضيلتين فنافسوا الفقراء» وأحبروا رسول الله 5 بام قد شاركوهم 
في ذلك» وانفردوا عنهم مما لا قدرة لهم عليه» فقال ذلك فضل الله 
يۇتيه من دشا 

آثار ذكر الله في اليسر والأمن والقوة 

ذكر الله -عز وحل- يسهل الصعب وبيسر العسير ويخفف 
المشاق» فما ذكر الله -عز وحل- على صعب إلا هان» ولا على 
یر ا و و کی و 
إلا انفرحت» فذكر الله -تعالى - هو الفرج بعد الشدة واليسر بعد 
العسر والفرج بعد الم والهم. 

يوضحه أن ذکر الله -عز وحل- يذهب مخاوفه كلهاء وله تأثير 
عجيب قي حصول الأمن» فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع 
له من ذكر الله عز وحل» إذ بحسب ذكره بجد الأمن» ويزول خوفه 
حتى كأن المخاوف التي يجدها أمان له» والغافل حائف مع أمنه حق 


(1) من الوابل الصيب. 
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کان ما هو فيه من الأمن كله مخاوف» ومن له ادن حس قد حرب 
هذا وهذاء واللّه المستعان. 

والذكر يعطي الذاكر قوة» حى أنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن 
فعله بدونه. 

وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية ي سننه وكلامه 
وإقدامه وكتابه أمرا عجيبًا؛ فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما 
يكتبه الناسخ ف جمعة وأكثر. 

وقد شاهد العسكر من قوته قي الحرب أمرًا عظيمًاء وقد علم 
النبي لي ابتته فاطمة وعليا رضي الله عنهما أن يسبحا كل ليلة إذا 
LESS RES a‏ 
وثلاثين لها سألته ا لخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي 
والخدمة» فعلمها ذلك» وقال إنه حير لكما من خادم» فقيل: إن مَنْ 
دوام على ذلك وحد قوة تي يومه مغنية عن خادم. 

معت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -تعالى - يذكر انرا ي 
هذا الباب ويقول: إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربناء 
کف عل عق غه عك وجات وار ل دنك 
حلقتكم» فأعادوا عليه ذلك مرارًا» فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» فلما قالوا» ملوه» حت رأي ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأمر 
بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صا قال: حدثنا مشیختنا 
أنه بلغهم أن أول ما خلق الله -عز وحل- حين كان عرشه على للمحاء 
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حهملة العرش» قالوا: ربناء لم حلقتنا؟ قال: حلقتكم لحمل عرشي. 
قالوا: ربنا ومن يقوی على مل عرشك» وعليه عظمتك وحلالك 
ووقارك؟! قال: لذا حلقتكم» فأعادوا عليه ذلك مرارا» فقال فهم: 
قولوا: لا حول ولا قوة إلا ¢ فحملوه. 

وهذه الكلمة نها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة» 
وتحمل المشاق والدحول على الملوك ومن جخاف» وركوب الأهوال» وها 
أيضًا تأثير ف دفع الفقر كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد 
عن معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة رضي الله عنه قال رسول الله 
: «من قال: لا حول ولا قوة إلا بالله مائة مرة في كل يوم لم 
يصبه فقر أبدا» وكان حبيب بن سلمة يحب إذا لقى عدواً أو ناهض 
حصتا قول: لا حول ولا قوة إلا اله وإنه ناهض يومًا حصتا للروم 
فانزم» فقاطهما المسلمون وكبروا فانمدم الحصر . 

الأمان من النفاق 

كثرة ذكر الله -عز وحل- أمان من النفاق» فإن المنافقين قليلو 
الذكر لله عز وحل» قال الله -عز وحل- في المنافقين # وَلا يَذَكرْونَ 

قال كعب: من أكثر ذكر الله -عز وحل- برئ من النفاق» 
وهذا - والله أعلم - حتم الله سورة المنافقون بقوله تعالى: ‏ يا ايها 
امین منوا لا هكم أَمْوَالْكم ولا أولادكمْ عن ذكر الاه وَمَنْ 


a CE 
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عل َلك فأولَيك هُمُْ الْحَاسِرُودً 4 فإن في ذلكم تحذيرا من فتدة 
امنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله -عز وحل- فوقعوا ق النفاق. 

وسل بعض الصحابة -رضي الله عنهم- عن الخوارج: منافقون 
قالوا: لاء المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاء فهذا من علامة النفاق؛ 
قلة ذكر الله عز وحل» وكثرة ذكره أمان من النفاق» والله -عز وحل- 
أكرم من أن يبتلي قلبًا ذاكرا بالنفاق» وإنما ذلك لقلوب غفلت عن 
ذکر الله عز ول . 

السبب في إنقاذ العبد نفسه من أعدائه الشياطين 

حاحة كل واحد بل ضرورته إلى معرفة هذه الفائدة عظيمة» 
وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد» وهم أعداؤه» فما ظنك برحل 
قد احتوشته أعداؤه الحنقون عليه غيظًا» وأحاطوا به» وكل منهم ناله 
يما يقدر عليه من الشر والأذى» ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا 
بذکر الله عز وحل. 

وقي هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم 
أن يحفظه» فنذكره بطوله لعموم فائدته وحاجة الخلق إليه» وهو 
حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن ”مرة بن جندب» قال: 
حرج علينا رسول الله بل يوئاء وكنا تي صفة بامدينة فقام علينا فقال: 
«إني رأيت البارحة عجبًا: 


(1) من الوابل الصيب. 
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رأيت رجلا من أمتى أتاه ملك الموت ليقبض روحه» فجاءه 
بره بوالدیه فرد ملك الموت عنه. 

وریت رجلاً من أمتى قد بسط عليه عذاب القبر» فجاءه 
وضوءه» فاستنقذه من ذلك. 

ورأيت رجلاً من أمتى قد احتوشته الشياطين» فجاءه ذكر 
الله -عز وجل- فرد الشياطين عنه. 

وریت رجلا من متي قد احتوشته ملائكة العذاب فحاءته 

ورأيت رجلا من أمتي يتلهب - وني رواية - يلهث عطشا 
کلما دنا من حوض منع وطرد» فجاءه صيام شهر رمضاںن فسقاه 
وأرواه. 

وریت رجلا من آمتي ورآيت النبيين جلوسًا حلقا كلما دنا 
إلى حلقة طرد. فجاءه غسله من الجنابةء فأخذ بيده فأقعده إلى 

ورأیت رجلاً من أمتي بين يده ظلمة» ومن خلفه ظلمة» وعن 
يمينه ظلمة» وعن يساره ظلمة» ومن فوقه ظلمة» ومن تحته 
ظلمة. وهو متحير فیهاء فجاءِه حجه وعمره فاخرجاه من الظلمة. 
وادخلاه في النور. 

ورأيت رجلاً من أمتي يتقي بيده وهج النار وشرره» فجاءته 
صدفته) فصارت سترة بینه وبين النارء وظلت على رأسه. 
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ورأیت رجلا من أمتي یکلم المؤمنين» ولا يكلمونه» فجاءته 
صلته لرحمه فقالت: يا معشر المسلمين» إنه كان وصولا لرحمه» 
فکلموه. فکلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم. 

ورأيت رجلاً من أمتى قد احتوشته الزبانية» فجاءه أمره 
بالمعروف» ونهيه عن المنكرء فاستنقذه من أيديهم» وداخله ف 
ملائكة الرحمة. 

وریت رجلا من أمتي جانيًا على رکبتيه وبینه وبين الله -عز 
وجل- حجاب فجاءه حسن خلقه. فأخذ بيده فأدخله على الله 
عز وجل 

وریت رجلاً من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله» 
فجاءه خوفه من الله -عز وجل- فأخذ صحيفنه فوضعها في 


يمينه. 


میزانه. 

ورأيت رجلا من امت قائما على شفیر جهنم فجاءه رجاژه 
فی الله -عز وجل- فاسنقذه من ذلك ومضى. 

ورأيت رجلاً من أمتى قد أهوى فى النار فجاءته دمعته التى 
بكى من خشية الله -عز وجل- فاستنقذته من ذلك. 
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ورأيت رجلاً من أمتي قائمًا على الصراط يرعد كما ترعد 
السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله -عز وجل 
فسکن رعدته ومضی. 

ورأيت رجلاً من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانًاء 
ویتعلق أحيانا فجاءته صلاته علي»› فأقامته على قدميه وأنقذته. 

ورأيت رجلاً من أمتي انتهى إلى أبواب الجنةء فغلق الأبواب 
دونه» فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب 
وأدخلته الجنة» رواه الحافظ أبو موسى الديني في كتاب (الترغيب ق 
الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية) وبنى كتابه عليه وجعله 
شرا له» وقال: هذا حديث حسن حدًا رواه عن سعيد بن المسيب 
عمرو بن آزر وعلي بن زيد بن حدعان وهلال ابو جبلة. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا 
الحديث. 

بلغي عنه أنه كان يقول شواهد الصحة عليه. 


والمقصود منه قوله 44: «ورأيت رجلا من متي قد احتوشته 
الشياطين فجاءه ذكر الله -عز وجل- فطرد الشيطان عنه». 

فهذا مطابقاً لحديث الحارث الأشعري الذي شرحناه في هذه 
الرسالة. 


وقوله: «وأمركم بذكر الله -عز وجل- وأن مغل ذلك كمل 
رجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه سراعًا وانطلق حتى أتى حصتًا 
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حصیتًاء فاحرز نفسه فيه» فكذلاك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم 
منه إلا بذكر الله عز وحل. 

وني الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 5ل «من 
قال إذا حرج من بیته: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة 
إلا بالله» يقال له: كفيت وهديت ووقيت» وتنحى عنه الشيطان» 
فيقول الشيطان الآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي»“ 


وقد تقدم قوله #: «من قال في يوم مائة مرة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدیر کانت له حررًا من الشیطان حتی یمسی». 

وذكر سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن ضمرة عن كعب 
قال: «إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله. قال: الملك 
هديت» وإذا قال: توكلت على الله قال الملك: كفيت» وإذا 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله قال: الملك حفظت. فيقول 
الشياطين بعضهم لبعض: ارجعوا ليس لكم عليه سبيل كيف لكم 
بمن كفي وهدي وحفظ». 

وقال بو خلاد المصري: من دحل قي الإسلام دحل قي حصن» 
ومن دحل في المسجد فقد دحل قي حصنين» ومن حلس في حلقة 
يذكر الله -عز وحل- فيهاء فقد دحل في ثلاثة حصون. 
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وقد روى الحافظ أبو موسى ثي كتابه من حديث أي عمران 
الجوي عن الي E‏ قال: «إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال: 
بسم الله» وقراً فاتحة الكتاب أمن من شر الجن والإنس ومن كل 
شيء» . 

وقي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» قال 
ولان رسول الله ك ركاة رمضان أن أحتفظ بهاء فأتاني آت فجعل 
يحثو من الطعام فأحذته» فقال: دعني فان لا غود فدكر الخدذيف 
وقال: فقال له ف الثالثة: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن إذا أويت 
إلى فراشك» فأقرأً آية الكرسي من أوهما إلى آحرها؛ فإنه لا يزال عليك 
من الله حافظ, ولا يقربك شیطان حت تصبح فخلی سبیله» فأصبح 
فأحبر البي 4 بقوله فقال: «صدقك وهو كذوب». 

وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أي الزبير عن جابر قال: 
قال رسول الله يه «إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك 
وشيطان فيقول الملك: اختم بخيرء ويقول: الشيطان اختم بشرء 
فإذا ذكر الله -تعالى- حتى يغلبه يعني النوم» طرد الملك 
الشيطان وبات يكلأه فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان فيقول 
الملك: افتح بخير» ويقول الشيطان: افتح بشر» فإن قال: 
الحمد الله الذي أحيا نفسي بعد موتهاء ولم يمتها في منامها 
الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمى». 
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الحمد لله الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء ولئن زالتا 
إن أمسكهما من أحد من بعده. 

الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 
طرد الملك الشيطان وظل يكلؤه. 

وي الصحيحين من حديث سالم بن أبي الجعد عن كريب عن 
ان غاس قال فال سول اله #: «أما إن أحدكم إذا أتى أهلهء 
قال: بسم الله» اللهم» جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء 
فيولد بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدًّا». 

وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي قال: آنا ضامن لمن 
قرأ هذه العشرين آية أن يعصمه الله من كل شيطان ظالم» ومن كل 
شيطان مريد» ومن كل سبع ضار» ومن كل لص عاد: آية الكرسي» 
وثلاث آيات من الأعراف: ‏ إن ربكم الله الذي حَلَقَ السمَاؤاتِ 
َالأَرْضَ 4 وعشرًا من أول الصافات» وثلاث آيات من الرمن يا 
مشر الجن وَالإنس 4 وحاتمة سورة الحشر الَو انرا هَدًا 
الفُراد4. 

وقال محمد بن أبان: بينما رحل يصلي قي المسجد إذا هو 
بشيء إلى جنبه فجفل منه فقال: ليس عليك مني بأس إا حثتك قي 
الله تعالى» إئت عروة فسله: ما الذي يتعوذ به» يعني من إبليس 
الأبطالن قال قا امت بان العظيم وحده» وكفرت بالجبت 


x9 $ 
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والطاغوت» واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام هاء والله “ميع عليم» 
حسي الله وکفی ”مع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى. 

وقال بشر بن منصور عن وهيب بن الورد قال: حرج رحل إلى 
الجبانة بعد سعاة من الليل. قال: فسمعت حسًا أو صوتًا شديدًا» 
وجيءَ بسرير حى وضع» وحاء شيء حت جلس عليه قال: 
واحتمعت إليه حنوده ثم صرخ فقال: من لي بعروة بن الزبير فلم يبه 
أحد حت تتابع ما شاء الله -عز وحل- مر الأصوات» فقال واحد: 
أنا أكفيكه»ء قال: فتوحه نحو المدينة» ونا ناظرء ثم أوشك الرحعة 
فقال: لا سبيل إلى عروة» وقال: ويلكم» وحدته يقول كلمات إذا 
أصبح» وإذا أمسى فلا نخلص إليه معهن. قال الرحل: فلما أصبحت 
قلت لأهلي: جهزون» فاك لدي هال فته حن ولات عابه 
فإذا شيخ كبير» فقلت شيئًا تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت» فأبى أن 
يخبرني» فأخبرته با رأيت وما معت» فقال: ما أدري غير أن أقول إذا 
أصبحت: آمنت باللّه العظيم وكفرت بالحبت والطاغوت واستمسكت 
بالعروة الوثقى التي لا انفصام ضما والله سميع عليم. إذا أصبحت قلت 
تلات رات ودا امیت قلت تلات هرات ودگ ابو موس عن 
مسلم البطين قال: قال جبريل للنبي 5 «إن عفريتا من الجن 
يكيدوك. فإذا أويت إلى فراشك» فقل: أعوذ بكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء 
وما يعرج فيهاء ومن شر ما ذراً في الأرض» وما يخرج منها ومن 
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شر فتن الليل والنهار» ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارق 
بطرق بخیر يا رحمن». 

وقد ثبت قي الصحيح أن الشيطان يهرب من الأذان» قال سهل 
بن أي صاح: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام أو صاحب لنا 
فنادى مناد من حائط باسمه» فأشرف الذي معي على الحائط» فلم ير 
شيمًاء فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقي هذا مم أرسلك» 
ولكن إذا معت صوتا فناد بالصلاة فإني معت أبا هريرة يمحدث عن 
رسول الله يك أنه قال: «إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله 
حصاص» وقي رواية: «إذا سمع النداء ولي» وله ضراط حتى لا 
يسمع التأذين» الحديث. 

وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أي رحاء عن أي بكر 
الصديق قال: قال رسول الله #: « استكثروا من لا إله إلا الله 
والاستغفار؛ فإن الشيطان قال: قد أهلكتهم بالذنوب» وأهلكوني 
بقول: لا إله إلا الله والاستغفار» فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم 
بالأهواء وهم يحسبون نهم مهتدون» فلا یستغفرون». 

وذكر أيضًا عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه» عن عكرمة قال: 
بینما رحل مسافر إِذ مر برحل نائم» ورأی عنده شيطانين» فسمع 
المسافر أحد الشيطانين يقول لصاحبه: اذهب» فافسد على هذا 
النائم» فلما دنا منه رحع إلى صاحبه فقال: لقد نام على آية ما لنا 
إليه سبيل» فذهب إلى النائم فلما دنامنه رحع قال: صدقت. 
فذهب» ثم إن المسافر أيقظه وأحرره ما رأى من الشيطانين فقال: 
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أحبرني على أي آية نمت قال على هذه الآية [ ١‏ ربكم الأمة اأمذي 
a‏ وَالأَرْضَ في د ستة سئَّة ابام ثم اس ستوى على العَرْش 
بشي الل الدَهَار بَطلبُهُ حًا والشَمْس وَالْقَمَرَ وَاللْجُوم 
مُسَخُرَاتِ مره له لَه الْحَلّْق وَالأَمرٌ تَبَارك الله رب العَالّمينَ %. 
ي ٌ ۴ ت ۱ 
وقال أب النضر هاشم نن الفا کیت آری ق دای 
فقيل يا أبا النضر تحول عن جوارنا قال: فاشتد ذلك على فكتبت 
إلى الكوفة إلى ابن إدريس والحاربي وأبي أسامة فكتب إلى الحاربي: أن 
بغرا بالمدينة كان يقطع رشاؤها فنزل بهم ركب» فشكوا ذلك إليهم» 
فدعوا بدلو من ماء ثم تكلموا بهذا الكلام» فصبوه في البئر» فخرحت 
نار من البغر فطفعت بغرا على رأس البغر. قال أبو النضر: فأحذت 
تور من ماءء ثم تكلمت فيه بهذا الكلام» ثم تتبعت به زوايا الدار 
فرششته فصاحوا ب بين أصرفتنا نحن نتحول عنك وهو: بسح الله اسيا 
بال الذي لیس منه شىء متنع» وبعزه الله الث 5 ترام ولا تضام» 
وبسلطان الله لمنيع نحتحب» وبأ مائه الحسنى كلها عائذ من الأبالسة 
ومن شر شياطين الإنس والجن» ومن شر كل معلن ومسر» ومن شر 
ما يخرح بالليل ويكمن بالنهار. ویكمن بالليل ويخرج بالنهار» ومن 
شر ما حلق وذرأ وبرآ» ومن شر إبليس وجنوده» ومن شر كل دابة 
نت آحذ بناصیتها إن ري على صراط مستقيم. أعوذ مما استعاذ به 
موسى وعيسى وإبراهيم الذي وف من شر ما خحلق وذرا وبرأ» ومن 


() سقط شيءَ من الكلام ولمفهوم بالقرينة آنه كلم من كان يراهم فقيل له: يا أ با 
النضر. 
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شر إبليس وجحنوده» ومن شر ما ر بيغي أعوذ بالل ي e‏ من 
الشيطان الرحيم بسم الله ف ا رالصًافاتِ ا 


فالراجرات جرا * فالالياتِ كرا * إن الهم لواح * رب 
السَّمَاوّات وَالأَرّْضٍ وَمَا بَيْتَهْمَا ورب المَشَارق * إا بنا السَمَاء 
الذني بزيتَة الگواكب * وَحفُظًا من کل شَيْطَانِ مارد * لا يَسمعو معن 
ال امار و الْأَعْلَّى وَيْفْذفونَ من کل جانب * ذخځورا وَلَهُمْ عَذَاب 
وَاصٹ * إل م مَنْ خَطف الْحَطفة فأَنْبَعَهُ تبَعَهُ شهَابٌ اقب 4. 

فهذا بعض ما يتعلق بقوله : «كذلك العبد يحرز نفسه من 
الشيطان بذكر الله تعالى». 

أنواع الذكر 

الذكر نوعان: 

-١‏ ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته» والثناء عليه بمماء 
وتنزیهه وتقدیسه عما لا يلق به تبارك وتعالی. 

۲- وذکر أمره ويه واحکامه. 

والأول: نوعان: إنشاء وحبر. 

E CE E E E 
الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله اک وسبحان الله وبحمده» ولا‎ 


(1) من الوابل ١‏ 
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إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل 
شيء قدير. 

وأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو سبحان الله عدد 
حلقه» فهذا أفضل من محرد سبحان اللّه» وقولك: الحمد لله عدد ما 
علق ق الستماءء وغكد ما علق ق الأرض وغدد ما بيتهما وغدد مها 
هو خالق» أفضل من محرد قولك الحمد للّه» وهذا في حديث جويرية 
ان البي ب قال هما: «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو 
وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه» 
سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله مداد 
کلماته» رواه مسلم. 

وقي الترمذي وسنن أبي داود» عن سعد بن أبي وقاص أنه دحل 
E E‏ 
فقال: أحبرك مما هو أيسر عليك من هذا وأفضل فقال: سبحان الله 
دما لوق التسماي وسبحان اله دد ما غلىق لار 
وسبحان الله عدد ما بين ذلك» وسبحان الله عدد ما هو خالق» والله 
أكبر مثل ذلك» والحمد لله مثل ذلك» ولا إله إلا الله مثل ذلك» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. 

وأما الخبر فهو الخبر عن الرب -تعالى - بأحكام أسمائه وصفاته» 
نحو قول الله -عز وحل- يسمع أصوات عباده» ویری حركاتمم» ولا 
تخفى عليه خافية من أعمام» وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاعم» 
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وهو على كل شيء قدير» وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته إذا 
وحدها ونحو ذلك. 

وأفضل هذا النوع الثناء عليه ما أثنى به على نفسه» وما أثنى به 
عليه رسول الله 5 من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تشبیه ولا 
تميل. 

وهذا النوع أيضًا ثلائة أنواع: حهمد» وثناء» وتقمجيد. 

فالحمد لّه: إخبار عنه بصفات کماله سبحانه وتعالی مع غبته 
والرضا به» فلا يكون المحب سالكا حامدًا ولا المثني بلا محبة حامدًا 
حت تحتمع له الحبة والفناء فإن كرر المحامد شيًا بعد شيء كانت 
ثناء» فإن كان المدح بصفات الحلال والعظمة والكيرياء والملك كان 
جحدًا» وقد جمع الله -تعالى - لعبده الأنواع الثلائة أول الفاتحةء فإذا 
قال العبد «الْحَمْد لِلّه رب الْعَالّمِينَ قال الله: «حمدني عبدي» 
وإذا قال: # الرَحْمَنِ الرحيم 4 قال: «أثنى علي عبدي» وٳذا قال: 
مالك يوم الین قال: «مجدني عبدي». 

وأما النوع الثاني من أنواع الذكر وهو: ذكر أمره ويه وأحكامه 
فهو أيضًا نوعان: 

أحدهما: ذكره بذلك إخبارًا عنه بأنه أمر بكذا» وى عن كذاء 
وأحب كذا وسخط كذا» ورضي كذا. 
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والغاني: ذكره عند أمره فيبادر إليه» وعند فيه فيهرب منه» 
فذکر أمره ويه شيء» وذکره عند أمره شيء آخر» فإذا احتمعت 
هذه الأنواع للذاكر» فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه. 

ومن ذکره سبحانه وتعالی ذکر آلائه وإنعامه وإحسانه وأیادیه 
ومواقع فضله على عبيده» وهذا أيضًا من أحل أنواع الذكر» فهذه 
خمسة أنواع» وهي تكون بالقلب واللسان تارة» وذلك أفضل الذكر» 
وبالقلب وحده تارة» وهي الدرحة الثانية» وباللسان وحده تارة وهي 
الثالغة. فأفضل الذكر ما تواطاً عليه القلب واللسانء وإنما كان ذكر 
القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده؛ لأن ذكر القلب يثمر 
المعرفة وبيج الحبة ويثير الحياء» ويبعث على المخافة» ويدعو إلى 
المراقبة» ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون ف المعاصي 
والسيغات» وذكر اللسان وحده لا يوحب شيمًا من هذه الآثار» وأن 
أمر شيئًا منها فثمرة ضعيفة". 

الذكر والدعاء وأيهما أفضل 

الذكر أفضل من الدعاء» الذكر ثناء على الله -عز وحل- 
بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه» والدعاء سؤال العبد حاحاته» فأين هذا 
من هذا» ولهذا حاء ف الحديث: «من شغله ذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وطمذا كان المستحب ف الدعاء 
أن يبدا الداعي محمد الله -تعالى - والثناء عليه بين يدي حاحته» ثم 


1 
( ) من الوابل الصيب باختصار وتصرف يسر للإيضاح. 
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يسال حاجته» كما في حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله ب مع 
رحلا يدعو في صلاته لم محمد الله -تعالى- ولم يصل على الني 4 
فقال رسول الله 4#: «عجل هذا» ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا 
لن أحدكم فليیداً بتمجيد ربه -عز وجل- والشناء عليه ثم 
يصلي على النبي ل ثم يدعو بما شاء» رواه الإمام أحمد 
والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» ورواه الحاكم في صحيحه. 

وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام قال فيه النبي 45: «دعوة 
أخي ذي النون» ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته: لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين». 

وني الترمذي: «دعوة أخي ذي النون إذا دعاء وهو في بطن 
الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فإنه ۾ 
يدع بها مسلم تي شيء قط إلا استجاب له. 

وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلاب 
ومنه قوله 5 في دعاء الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم لا 
إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب 
الأرض ورب العرش الكريم» ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه 
أهل السنن وابن حبان في صحيحه أن رسول الله ل ممع رحلا 
يدعو» وهو يقول: «اللهم» إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا 
إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوًا أحد» فقال: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دعا به أجاب» وإذا سئل به أعطى». 
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وروی ابو داود والنسائي من حديث ا أنه کان مع البي E‏ 
حالسًا ورحل يصلي تم دعا: اللهم» إني أسألك بأن لك الحمدى لا 
إله إلا أنت لمنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام» يا 
حي يا قيوم» فقال الي إٍ: «لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» فأحبر الني 5ة أن الدعاء 
يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكرء وأنه اسم الله الأعظم» فكان 
ذكر الله -عز وحل- والثناء عليه امجح ما طلب به العبد حوائجه» 
وهذه فائدة أحرى من فوائد الذكر والثناء» أنه يجعل الدعاء مستجابًاء 
فالدعاء الذي تقدمه الذكر والشناء أفضل وأقرب إلى الإحابة من 
الذعاء اكة 0 اتفا ت ال لاإ بار اليك هاله ومسيكةهة 
وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإحابة وأفضل؛ فإنه يكون قد توسل 
المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله وعرض بل صرح بشدة حاحته 
وضرورته وفقره ومسكنته؛ فهذا المقتضى منه» وأوصاف المسؤول 
مقتضى من الله» فاجتمع المقتضى من السائل والمقتضى من المسؤول 
في الدعاء» وكان أبلغ وألطف موقعًاء وأتم معرفة وعبودية. 

وتأمل قول موسى ب4 في دعائه: [ رب إتي لما أنرلت إِلَيّ 
و 


وقول ذي النون ي ني دعائه: [ لا إِلَهَ إلا نت کک 
ك e‏ َا ظَلَمُتَا أَنْفُستَا وَإِنْ 


Ee 


لم تغفز لتا وَتَرْحَفتا کون مِنَ الحَاسرينَ 


۹۸ تذكرة النفس والإخوان 


وقي الصحيحين أن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله علمني 
دعاء أدعو به في صلا فقال «قل: اللهم» إني ظلمت نفسي 
ظلمًا كثيرًّاء وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من 
عندك» وارحمنی إنك أت الغفور الرحيم». 

فجمع ف هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بین الاعتراف بحاله 
والتوسل إلى ربه -عز وحل- بفضله وحوده» وأنه المنفرد بغفران 
الذنوب» ت جال حاجته بعد التوسل بالأمرين معا فهکذا أدب 
الدعاء وآداب ا 

التفاضل بين القراءة والذكر والدعاء 

قراءة القرآن أفضل من الذكر» والذكر أفضل من الدعاء» هذا 
من حيث النظر لكل منهما محردًا» وقد يعرض للمفضول ما يجعله 
أولى من الفاضل بل يعينه» فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل» وهذا 
كالتسبيح في الركوع والسجود» فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهاء» بل 
القراءة فيهما منهي عنها هي حرم أو كراهة. 

وكذلك التسميع»› والتحميد ف عحلها أفضل من القراءة. 

وكذلك التشهد» وكذلك: رب اغفر لي» وار مني» واهدي»› 
وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة» وكذلك الذكر 


() من الوابل الصيب باختصار. 
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عقيب السلام من الصلاة ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد 
أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة. 

وكذل إحابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة» وإن 
کان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله -تعالى - على خحلقه 
لكن لكل مقام مقال» متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره 
احتلت الحكمة» وفققدت المصلحة المطلوبة منه» وهكذا الأذكار 
اللقيدة محال خصوصة أفضل من القراءة المطلقة» والقراءة المطلقة 
أفضل من الأذكار المطلقة» اللهم» إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر 
أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن» مثل أن يتفكر قي ذنوبه» فيحدث 
ذلك له توبة من استغفارء أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين 
الإنس والمجن» فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه 
وكذلك أيضًا قد يحدث للعبد حاحة ضرورية إذا اشتغل عن سؤاها 
بقراءة أو ذكر لم يمحضر قلبه فيهماء وإذا أقبل على سؤاها والدعاء 
إليها احتمع قلبه كله على الله -تعالى - وأحدث له تضرعًا وحشوعًا 
وابتهالاء فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع» وإن كان 
كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أحرًاء وهذا باب نافع يحتاج إلى 
فقه نفس» وفرقان بين فضيلة الشيء ف نفسه وبين فضيلته العارضة» 
فیعطی کل ذي حق حقه» ويوضع کل شيء موضعه؛ فللعین موضع» 


a‏ تذكرة النفس والإخوان 


وللرحل موضع» وللماء موضع» وللحم موضع» وحفظ الراتب هو من 
نمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي» والله -تعالى- الموفق . 
مجالس الذكر 

قال تي المفهم: مجلس ذكر» يعني مجلس علم وتذكير» وهي 
احالس التي يذكر فيها كلام الله وسنة رسوله ئل وأحبار السلف 
الصالحين وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين المبرأة عن التصنع والبدع 
والمنزهة عن الحققاصد الرديغة والطمع. 

وقال النووي في الأذكار: اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة 
في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوهاء بل كل عامل لله - 
تعالى - بطاعة» فهو ذاکر لله -تعالى - كذا قال سعيد بن حبير رضى 
الله عنه وغيره من العلماء. 

وقال عطاء» رهه الله: ججالس الذكر هي حالس الجلال والحرام 
كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذه. 
ا 

عظم حق الله -تعالى- وتقصير العباد في ذلك 

عن ابن عباس عن النى ي أنه قال: «إِن الله لو عذب أهل 

سماواته وأهل أرضه لعذبهم» وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم 


(1) من الوابل الصيب. 


تذكرة النفس والإخوان ۱۰١‏ 


كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم» رواه أبو داود والجاكم ي 
مستدرکه. 

فأهل السنة قابلوه بالتصديق» وتلقوه بالقبول» وعلموا من عظمة 
الله وحلاله» وقدر نعمه على حلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه 
عليهم» إما عجزاء وإما هلا وإما تفريطًاء وإما إضاعة» وإما تقصياً 
في المقدور من الشكر» ولو من بعض الوحوه» فإن حقه على أهل 
السموات والأرض أن يطاع فلا يعصى» ویذكر فلا ينسى ويشكر فلا 
يكفر» وتكون قوة القلب كلهاء وقوة الإنابة والتوكل» والخشية والمراقبة 
والخوف والرحاء» جميعها متوحهة إليه ومتعلقة به» بحيث يكون القلب 
عاكمًا على عبته وتأهه» بل على إفراده بذلك» واللسان مبوسًا على 
ذكره» وال مجوارح وققًا على طاعته» قد استسلمت له القلوب أتم 
استسلام» وذلة له أكمل ذل وحضعت له أعظم حضوع» وقد فنيت 
مراده وحابه عن مرادها وحابما» فلم یکن ها مراد حبوب غير مراده 
وحبوبه ألبتة. 

ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة» ولكن النفوس تشح به» 
وهي ق الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى» وأكثر المطيعين 
یشح به من وحه» وان اتی به من وحه» ولعل ما تسمح به نفسه 
أکثر نما تسمح به مع فضل زهده وعبادته وعلمه وورعه. 

فأين الذي لا يقع منه إرادة تزاحم إرادة الله وما يحبه منه فلا 
ر غفلة اسر شال ع كم اة ويل إل راه وهر 
في حق الله -تعالى - معرفة ومراعاة وقيامًا به. 
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ومن الذي ينظر في كل نعمة من النعم دقيقها وحليلها إلى أا 
منة ربه وفضله» وإحسانه فیذكره بهاء» ويحبه عليها» ویشکره عليهاء 
ويستعين بها على طاعته» ويعترف مع ذلك بقصوره وتقصيره» وأن 
حق الله عليه أعظم ما اتی به. 

ومن الذي يوي حمًا واحدًا من الحقوق وعبودية واحدة حقها 
من الإحلال والتعظيم والنصح لله -تعالى - فيهاء وبذل الجهود في 
وقوعها على ما ينبغي لوحهه الكرم نما يدحل على قدرة العبد ظاهرا 
أو باطتًاء ومع هذا فيراها حض منة الله عليه وفضله عليه» وإن ربه هو 
المستحق عليها الحمد» وأنه لا وسيلة توسل با إلى ربه حى ناهاء وأنه 
فایلا ا تسو ان تقابل به من كمال الذل والخضوع» والحبة 
والبراءة من حوله وقوته. 

ومن الذي لم يصدر منه حلاف ما خلق له» ولو قي بعض 
الأوقات من حركة نفسه وجوارحه أو يترك بعض ما خلق له» أو يؤثر 
بعض حقوقه ومراده على مراد الله -تعالی - ومرضاته» ویزا مه به. 

ومن المعلوم عقلا وشرعًا وفطرة أن الله -تعالى - يستحق على 
عبده غاية التعظيم والإحلال والعبودية التي تصل إليها قدرته» وکل ما 
ينا التعظيم والإحلال يستحق عليه من العقوبة ما يناسبه. 

والشرك والمعصية والغفلة واتباع الهوى» وترك بذل الجهد 
والنصيحة قي القيام بحت الله باطتًا وظاهرًاء وتعلق القلب بغيره 
والتفاته إلى ما سواه» ومنازعة ما هو من حصائص ربوبيته ورؤية 
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النفس والمشاركة في الحول والقوة» ورؤية الملكة قي شيء من الأشياءء 
فلا ينسلخ منها بالكلية» كل ذلك ينافي التعظيم والإحلال» فلو وضع 
سبحانه العدل على العباد لعذهم بعدله فيهم» ولم يكن ظالما. 

وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه به» وقبول التوبة 
حض فضله وإحسانه» والا فلو عذب عبده على جنایته م یکن ظالما 
له» ولو قدر آنه تاب منهاء لكن أوحب على نفسه بمقتضى فضله 
ورحمته أن لا يعذب من تاب من ذنبه» واعترف به رهمة وإحساتًاء 
وقد كتب سبحانه على نفسه الرحمة» فلا يسع الخلائق إلا رمته 
وعفوه» ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخحل به 
الجنة كما قال أطوع الخلق لربه» وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيمًا له 
س ينجي أحدًا منکم عمله قالوا: ولا انت يا رسول الله قال: «ولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». 

وكان 4 أكمل الخلق استغفارًاء وكانوا يعدون عليه في الجلس 
الواحد مائة مرة رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الرحيم. 

وکان يقول: يا ايها الناس توبوا إلى ربكم» فوالله» إن لأتوب إلى 
الله وني لفظ» إني لاستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة. 

وکان إذا سلم من صلاته استغفر ثلانًا. 

وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي وکان يقول في سجوده 
اللهم اغفر لي حطئي وهلي وإسراتي يي آمري وما نت أعلم به مني 
اللهم اغفر لي حدي وهزلي وحطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم 


٤‏ تذكرة النفس والإخوان 


اغفر لي ما قدمت وما أخحرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم 
به مني» أنت المقدم وأنت المؤحر لا إله إلا أنت. 

وكان يستغفر ق استفتاح الصلاة ق خاتمة الصلاة» وعلم أفضل 
الأمة أن يستغفر في صلاته» ويعترف على نفسه بظلم كثير. 

وقد قال الله تعالى: [ وَاستغفز لِذَنبك وَلِلْمُوْمنينَ وَالمُْمِتَاتِ 
4 وقال: # يعفر لَك الله ما تدم من دبك وَمَا تَاَخُرَ 4. 

فأهل السموات والأرض متاحون إلى مغفرته كما أمُم محتاحون 
إلى رحته. 

ومن ظن آنه يستغنی عن مغفرة الله» فهو کمن ظن آنه يستغنی 
نحمتة مته فلو امف عنهم فضله ومنته ورحمته هلکوا وعذبوا» و 
يكن ظاليا وحينغذ فتصيبهم النقمات بإمساك فضله» وكل نقمة منه 
كال 

ونما يوضح هذا أن الظلم الذي تقدس عنه أن يعاقبهم با 


حجته ي الدنيا امتحنهم الآحرة» فعذب من عصاه منهم سات 
أظهرها بالامتحان كما أظهر' امتحان إبليس سبب عقوبته» فلو أراد 


(1) لعل العبارة: (كما أ ظهر بامتحان إبليس سبب عقوبته). 
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تعذيب أهل ”مواته وأرضه كلهم لامتحنهم امتحاتًا يظهر أسباب 
تعذيب فيكون عدلا منه» فإنه يعلم من العبد ما لا يعلمه العبد من 
نفسه» قال الحسن البصري لقد دخلوا النار» وإن مده لفي قلوكي» 
و ا ا 
عجز العباد عن القيام بشكر نعم الله على الكمال 

فإن كشف علمك عن هذا» ولم يتسع له عقلك» فاذكر النعم 
وما عليها من الحقوق» ووازن بين شكرها وكفرها» فحينغذ تعلم أنه لو 
عذب أهل السموات والأرض لعذهم» وهو غير ظا لم لهم» قال أنس 
بن مالك: ينشر للعبد يوم القيامة ثلائة دواوين ديوان فيه ذنوبه» 
وديوان فيه النعم» وديوان فيه العمل الصال» فيأمر الله -تعالى - أصغر 
نعمة من نعمه» فتقوم فتستوعب عمله فيه تم تقول: أي ري وعزتك 
وحلالك ما استوعبت تمني» وقد بقيت الذنوب والنعم» فإذا أراد الله 
بعبده خحيراً قال: ابن آدم ضعفت حسناتك» وتحاوزت عن سيعاتك 
ووهبت لك نعمي فيما بيني وبينك ونما يوضح الأمر أن من حق الله 
على عبده أن يرضى به رباً وبالإسلام ديتًا وعحمد بي وهذا الرضا 
يقتضي رضاه بربوبيه له ټ کل ما يقضيه» ویقدره عليه ي عطائه له 
ومنعه ونی قبضه به وبسطه» ورضاه بالإسلام دتا يوحب عليه رضاه 
به» وعنه ني کل ما يأمره وینهاه عنه ويحبه منه ویکرهه له» فلا یکون 
في صدره من ذلك حرج بوجه ما ورضاه محمد 4 رسولا يوحب أن 


(') من ختصر الصواعق باحصار. 
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يرضى بحكمه له» وعليه أن يسلم لذلك» وینقاد له ولا يقدم عليه 
غیره» وهذا يوحب أن یکون حبه کله لله» وبغضه کله لله» وعطاؤه لله 
ومنعه للّه» وفعله لله وتركه للّه» وإذا قام بذلك کانت نعم الله عليه 
أكثر من عمله» بل فعله ذلك من أعظم نعم الله عليه» حيث وفقه 
له» ویسره له وأعانه عليه» وحعله من هله وخحصه به» فهو يستوحب 
شکرًا آحر عليه» فلا سبیل له إلى القيام بما يحب لله -تعالى- عليه 
من الشكر أبدًاء فنعم الله تطالبه بالشكر» وأعماله لا يقبلها وذنوبه 
وغفلته وتقصيره قد يستنفد عمله» فديوان النعم وديوان الذنوب 
يستنفذان طاعاته كلهاء هذا وأعمال العبد مستحقة عليه عقتضى 
کا کاو مکی ا او ت و ی ار واا 
مستحقة عليه عوحب العبودية» فلا يستحق وابًا ولا جزاء» فلو 
أمسك الفواب والحزاء الذي يتنعم به لم يكن ظالماً» فإنه يكون قد 
فعل ما وحب عليه بحق كونه عبدًا» ومن م يحكم هذا الوضع» فإنه 
عند الذنوب وعقباتا يصدر منه من الأقوال ما يكون فيها أو قي 
بعضها حصمًا لله متظلمًا منه شاكيًا له» وقد وقع في هذا من شاء الله 
من الناس» ولو حركت النفوس لرأيت العجب. 

وما يوضح ذلك أنه سبحانه عادل» لو عم أهل السموات 
والأرض بالعذاب لكان عادلاء فهو إنما ينزل العذاب بسبب من 
يستحقه منهم ثم يعم العذاب من لا يستحقه» كما أهلك سبحانه 
الأمم المكذبين بعذاب الاستغصال» وأصاب العذاب الأطفال والبهائم 
ومن م يذنب» وكذلك إذا عصاه أهل الأرض أمسك عنهم قطر 
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السماء» فيصيب ذلك العذاب البهائم والوحوش قي الفلوات» 
فتموت الحبارى بي وكرها هزلا بخطايا بني آدم» وعوت الضب قي 
جححره جوعًاء وقد أغرق الله أهل الأرض كلهم بخطايا قوم نوح» 
وفيهم الأطفال والبهائم» ولم يكن ذلك ظلمًا منه سبحانه» فالعقوبة 
الإهية التي اشتركت الناس قي أسبابجا تأت عامة» وقد كسر الصحابة 
رضي الله عنهم قي يوم أحد بذنوب أولفك الذين عصوا رسول الله ل 
وأحلوا مركزهم واغزموا يوم حنين لما حصل لبعضهم من الإعجاب 
بكثرقم فعمت عقوبة ذلك الإعجاب» وهذا عين العدل والجحكمة لما 
في ذلك من المصالح التي لا يعلمها إلا الله تعالى. 

وغاية ما يقال: فهلا حصت العقوبة صاحب الجحريمة فيقال: 
العقوبة العامة التي تبقى آية وعبرة وموعظة» لو وقعت خاصة 
لارتفعت الحكمة المقصودة منهاء وفاتت العبرة» ولم يظهر للناس أا 
بذلك السبيل» بل لعل قائلاً يقول: قدرًا اتفق» وإذا أصاب العذاب 
من لا يستحقه» فمن يتاب قي الآحرة معجحل له الراحة قي الدنيا 
بالموت الذي لا بد منه» ويتداحل الثواب في الآحرة» ومن لا يثاب 
كالبهائم التي لا بد من موتماء فاا تتعجل الراحة وما يصيبها › 
من ألم الجوع والعطش» فهو من لوازم العدل والحكمة مغل الذي 
يصيبها من أل الحر والبر والحبس في بيوتا التي مصلحتها أرحح من 


(") لعل العبارة صوايما: (ما يصيبها) فليحرر. 
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مفسدة ما ينالهاء وهكذا مصلحة هذه العقوبة العامة» وجعلها عيرة 
للأمم أرحح من مفسدة تألم تلك ا 
ما يستقيم به السير إلى الله والدار الآخرة 

طالب الله والدار الآحرة لا يستقيم سيره وطلبه إلا بحبسين: 
حبس قلبه قي طلبه ومطلوبه» وحبسه عن الالتفات إلى غيره» وحبس 
لسانه عما لا یفید» وحبسه على ذکر الله» وما يزيد في انه ومعرفته» 
وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات» وحبسها على الواحبات 
والمندوبات فلا يفارق الجحبس حت يلقى ربه فيخلصه من السحن إلى 
٤‏ ن ٤‏ : ج( 
إلى قضاء الشهوات أعقبه ذلك الجحبس الفظيع عند خروحه من 
الدنياء فكل خارج من الدنيا أما متخحلص من الحبس» وإما ذاهب إلى 
ال واو 


1 
( ) من مختصر الصواعق. 

0 بکل واحدة ا القلب واللسان والجوارح حبسال فتنبه. 
() من الفوائد لابن القيم. 
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أثر الشهادة عن الموت 

لشهادة "لا إله إلا الله" عند الموت تأثير عظيم قي تكفير 
السيعات وإحباطها؛ لأا شهادة من عبد موقن ها عارف عضموفاء 
قد ماتت منه الشهوات» ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إبائها 
واستعصائهاء وأقبلت بعد إعراضهاء وذلت بعد عزهاء وخحرج منها 
حرصها على الدنيا وفضوها واستخذت بين يدي رها وفاطرها 
ومولاها الحق أذل ما كانت له» وأرحى ماكانت لعفوه ومغفرته 
ورحهمته» وكان هما التوحيد بانقطاع أسباب الشرك» وتحققت بطلانه» 
فزالت منها تلك النازعات التي كانت مشغولة بهاء واحتمع همها على 
ما أيقنت بالقدوم عليه» والمصير إليه فوحه العبد وحهه بكليته إليه» 
وأقبل بقلبه وروحه وهه علیه» فاستسلم وحدد ظاهرًا أو باطنًا واستوی 
سره وعلانیته فقال: لا إله إلا الله خلصًا من قلبه» وقد تخلص قابه من 
التعلق بغيره» والالتفات إلى ما سواه» وقد حرحت الدنيا كلها من 
قلبه» وشارف القدوم على ربه» وخمدت نيران شهوته» وامتلاً قلبه من 
الآحرة فصارت نصب عينيه وصارت الدنيا وراء ظهره» فكانت تلك 
الشهادة الخالصة حخاتمة عمله؛ فطهرته من ذنوبه» وأدخحلته على ربه؛ 
لأنه لقي ربه بشهادة صادقة حالصة» وافق ظاهرها باطنها» وسرها 
علانيتها» فلو حصلت له الشهادة على هذا الوحه قي أيام الصحة 
لاستوحش من الدنيا وأهلهاء وفر إلى الله من الناس» وأنس به دون 
من سواه» لكنه شهد با بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة 
وأسبايما ونفس ملوءة بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله» فلو 
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NE E a O‏ آخحر وعيش آخحر سوی 
عيشها لبهي الله الستعان © 
ما تتم به الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا 

لا تتم الرغبة في الآحرة إلا بالزهد ف الدنياء ولا يستقيم الزهد 
في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: 

نظر في الدنيا: وسرعة زواها وفنائها واضمحلاهها ونقصها 
وحستهاء وألم المزاحمة عليها والحرص عليهاء وما تي ذلك من الغصص 
والنغص والأنكاد» وآحر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من 
الحسرة والأسف» فطالبها لا ينفك من هم قبل حصوها وهم قي حال 
الظفر بماء وغم وحزن بعد فواتا فهذا أحد النظرين. 

النظر الغاني: النظر في الآحرة وإقباها ومجيئهاء ولا بد ودوامها 
وبقائهاء وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات» والتفاوت الذي بينه 
وبين ما ههنا فهي كما قال الله سبحانه لاحره حَيْرْ وأبْمَّى 4 فهي 
حيرات كاملة دائمة» وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحالة, فإذا 
تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره» زهد فيما يقتضي 
الزهد فيه» فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاحل واللذة 
الحاضرة إلى النفع الآحل» واللذة الغائبة المنتظرةء إلا إذا تبين له فضل 
الآحل على العاجل» وقويت رغبته ق الأعلى الأفضل» فإذا آثر الفا 
الناقص كان ذلك لعدم تبين الفضل له» وإما لعدم رغبته في الأفضل› 


(') من الفوائد. 
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وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإبمان وضعف العقل 
والبصيرة » فإن الراغب قي الدنيا المحريص عليها المؤثر هاء إما أن 
يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى» وإما أن لا يصدق فإن لم 
يصدق بذلك كان عادمًا للإعان رأسّاء وإن صدق بذلك» ولم يؤثره 
كان فاسد العقل سيئ الاختيار لنفسه» وهذا تقسيم حاضر ضروري 
لايك الحك من اد القسمين منه» فإيشار الدنيا على الأحرة إما 
من فساد الإبمان» وإما من فساد العقل» وما أكثر ما يكون منهماء 
وهذا نبذها رسول الله عة وراء ظهره هو وأصحابه» وصرفوا عنها 
قلوهم وطرحوهاء ولم يألفوهاء وهجروها ولم يلوا إليها وعدوها سجتًا 
لا حنة» فزهدوا فيها حقيقة الزهد» ولو أرادوها لنالوا منها كل حبوب» 
ولوصلوا منها اكل » مرغوب» فقد عرضت عليه مفاتیح کنوزها 
فردهاء وفاضت على أصحابه فاثروا بماء ولم يبيعوا حظهم من الآخحرة 
بما» وعلموا أا معبر ومر لا دار مقام ومستقر» وأا دار عبور لا دار 
سرور» وأا سحابة صيف تنقشع عن قليل» وخيال طيف ما استتم 
الزيادة حى أذن الرحيل. 
قال النبي #: «ما لي وللدنيا؛ إنما أنا كراكب قال في ظل 
شجرة ثم راح وتركها» وقال: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما بدخل 
وقال حالقها سبحانه: [ إِلّمَا مَكَلْ الْحَيَاة الدَنيَا كمَاءٍ أَنرَلتَاه 
مِنَ السَمَاءِ فَاخْمَلَط به تباث الذَرْض ما يأل الاس وَالأَنعَامُ 
َلْهَا انهم قادرو 


ع 


ج إذا خت الأرْض حرفا وَارَبَنَت وَظًّ أ 
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عَلَيْها أَتاهَا أَمْرْنَا َا أو نهار د علا حَصيدًا گان لم تَعْنَ 
بالآفس ذلك قصل الأَيَاتِ قوم به بكَفْكُرْونَ * وال يدعو اك 
دار السام وَيهدي م بشاءُ إلى صرَاط مستقیم %. 

فأخبر عن حسة الدنيا وزهد فيهاء وأخحبر عن دار السلام ودعا 

وقال تعالى: « وَاضرب لَهُمْ مَل الْحَيَاة الدنيا گَمَاءٍ أنرََّاه 
من السَمَاءِ فَاختَلَطً به نَبَاتُ الْذُْضٍ امح هَشِيمًا دوه اليا 
وان الله على کل شَيْءٍ ۽ متدرا * الْمَال وَالبَنُونَ زيتة الْحَيَاة الذنْيا 
وَالبَاقبا ٿ الصَالِحاث حَيْر عند رَبك وبا وَحَيْر اما 4. 

وقال ا وا اّما الْحَيَاةٌ الدنْيا لعب وَلَهْو وَزيتة 
وَتَقاځر بَيْنكم وَتکائر في الأَمْوال وَالأوْلاد كمَئَل عَيِْ أعْجَب 
الْكُفارَ تائ ثم هيح فر را صقرا فم كود حطاما رفي لخر رة 
عَذَاب شدي وَمَغْفِرَةٌ من الله وَرضْوَان وَمَا الْحَيَهُ الذَنيَا إل ماع 


لزور ). 

وقال تعالى: : ين لتاس حب الشَهوات م اللْسَاءِ وَالبنينَ 
الْتاطير اأ مفنطرَة من الدب وَالفصَّةَ وَالْخَيْلِ اأ مَسَوَمَةَ َة وَالأَنْعَام 
وَالْحَرْث ذلك ماع الْحَيَاة اليا وَاللهُ عنْدَه خسن خسن الْمَاب * فل 
تشگ يخر من یکم لين اتَقَوا عند رهم حَنَات تجري من 
تخْتها الأَنْهَارُ حَالِدينَ فيها واوا مُطَهَرة وَرضْوَانٌ مِنَ الله وَاللَهُ 
صي الاد ). 
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وقال تعالى: [ وَفَّرځوا بالْحَيَاة ادنيا وَمَا الْحَيَاةُ ادنيا في 
الآخرة إلا متاع). 

وقد توعد الله أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنياء واطمأن 
يماء وغفل عن الآحرةء ولم يرج لقاءه فقال: # إن النذِين لا بَرْجُونَ 
ِقاءَتا وَرَضُوا بالحَيَاة الدَنيَا وَاطّمَأنوا بها وَالذِينَ هُمْ عن آيَاتتا 
غَافلُونَ * اولك مَأوَاهُمُ التارُ ما گائوا يَكَسِبُون . 


اين م گم إذا گا انفزر ف سیل ا الم اة شى 


ا 

وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة 
الله» وطلب الآحرة» ويكفى : الزهد فى الدنيا قوله تعالى: 3% 
َفْرأَبْتَ إن م مَتَعَْاهُمْ سنين ا ثم جَاعَهُم ما گانوا يُوعَدُونَ * ما 
أعتّی عَنْهُمْ ما گانوا يُمنَعُون 4. 

e‏ کک 

وقوله تعالى: [ يالوك عن السَاعة يان مُرْسَاهًا * فيم أت 
من ذكرَاها * إلى رَبك رك متها * الما أت مر مَن يخْشَا * 
گأَتَهُمْ يَوْمَ يَرَؤْتَها لم ينوا إل عَشِيَةً أو ضْحاهًا 4. 


من من الدهار4 
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وقوله: «وَيَوْم تقوم السَاعة بُقسم المُْجْرمُون ما لبوا غير 
سَاعَةٍ گذَلِك گائوا يُوْفكُون 4. 

وقوله: ‏ قال كم لَبِنْثْمْ في الأرْضٍ عَدَد سِنينَ * قالوا لبغْنا 
يَؤْمًا أو بض يوم انأل الْعَادّينَ * قال إِذ لَِغْعُمْ إل قبياا لو 

وقوله: ل[ يوم ينح في الصُور وتشر اْمُجريين يمي ززق 
* يقخافئون بيهم إن لبتم إل شرا * تحن أَعلَمُ بَا يفُولود إذ 
يفول أَمَْلْهُمْ طُريقة إن لَبِفْعُمْ إل يَوْما ‏ والله المستعان» وعليه 
التکلان . 

ساس کل خير ومفتاحه 

اُساس كل خير: أن تعلم أن ما شاء الله كان» وما لم يشا م 
یکن» فتتيق ٠‏ حينه حينگذ أن الحسنات من نعمه» ف فتشکه عليهاء وتتضرع 
إليه أن لا يقطعها عنك» وأن السيئات من حذلانه وعقوبته» فتبتهل 
إله ا ول بعك ويفا ولا جلك ق فل السات ورك 
الات ا ا 

وقد أجمع العارفون على أن كل خير أصله بتوفيق الله للعبده 
وكل شر أصله حذلانه لعبده» وأجمعوا على أن التوفيق أن لا يكلك 
الله إلى نفسك» وأن الخذلان هو أن يخلى بينك وبين نفسكء فإذا 


(') من الفوائد. 
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كان كل خير فأصله التوفيق» وهو بيد الله لا بيد العبد فمفتاحه 
الدعاء والافتقار وصدق اللجوء والرغبة والرهبة إليه» فمتى أعطى العبد 
هذا المفتاح؛ فقد أراح أن يفتح له» ومتی أضله عن المفتاح بقي باب 
الخير مرتحا دونه. 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإحابة» 
ولكن هم الدعاءء فإذا أهمت الدعاء فإن الإحابة معه» وعلى قدر 
نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك یکون توفیقه سبحانه وإعانته؛ 
فا لمعونة من الله تنزل على العباد على قدر همهم وثباتم ورغبتهم 
ورهبتهم» والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك» فالله سبحانه 
أحكم الجاكمين وأعلم العالمين يضع التوفيق ف مواضعه اللائقة به» 
والخذلان في مواضعه اللائقة به» وهو العليم الحكيم. 

وما أتى من أتى إلا من قبل إضاعة الشكر وإمال الافتقار 
والدعاءء ولا ظفر مَّن ظفر بمشيئة الله وعونه إلا قيامه بالشكر وصدق 
الافتقار والدعاء» وملاك ذلك الصبر؛ فإنه من الإيعان منزلة الرأس من 
الجسد» فإذا قطع الرأس فلا بقاء للحسد. 


(') من الفوائد. 
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أعظم عقوبة وأسبابها 

ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. 
خحلقت النار لإذابة القلوب القاسية» أبعد القلوب من الله القاسي فإذا 
قسا القلب قحطت العين. 

قسوة القلب من أربعة أشياء إذا حاوزت قدر الحاحة: الأكل» 
والنوم والكلام» والمخالطةء كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام 
والشراب» فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ. 

من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. 

القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها هاء 
شغلوا قلويهم بالدنياء ولو شغلوها بالله والدار الآحرة لحالت في معاني 
كلامه وآياته المشهودة» ورحعت إلى أصحاجا بغرائب الحكم وطرائف 
الفوائدء إذا غذي القلب بالتذكر» وسقي بالتفكر ونقي من الدَّعَل - 
رأى العجائب وأمهم الحكمة» خحراب القلب من الأمن والغفلة» 
وعمارته من الخشية والذكر إذا زهدت القلوب ف موائد الدنيا قعدت 
على موائد الآحرة بين أهل تلك الدعوة» وإذا رضيت بوائد الدنيا 
فاتتها تلك الموائد: والقلب عرض كما عرض البدن وشفاؤه في التوبة 
والحمة ويضدا كما تصدا ةوخلا بالذكر ويغرى كا رى 
الجسم وزينته التقوى» ويجوع ويظمأ كما جوع البدن» وطعامه وشرابه 
المعرفة واحبة والتوكل والإنابة والخدمة. 


DE SC 
عا قساف دا ن له وى د و عدو وو ل‎ 
فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال جحول فيهاء والثلاثة العالية:‎ 
علم يتبين له وعقل يرشده» وإله يعبده» والقلوب جوالة في هذه‎ 
ا‎ 
أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب‎ 

أفضل ما اكتسبته النفوس» وحصلته القلوب» ونال به العبد 
الرفعة ق الدنيا والآحرة» هو العلم والإيمان» وهذا قرن بينهما سبحانه 
في قولە: ¥ وَقَالٌ المذِين أُونُوا الْعلْم وَالإيمَان لهذ لبنْنْمْ في كاب 
الله إلى يَؤْم ابَعْثِ هذا يوم البَعْثِ ). 

وقوله: « يرع الأَعهُ الذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالذِينَ أوثوا الْعلْم 
دَرَجَاتِ 4. ۰ 

وهؤلاء هم حلاصة الوحود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية» 
ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإعان الذين هما 
السعادة والرفعة» وفي حقيقتهما حت أن كل طائفة تظن أن ما معها 
ن اللو واا هو هدا الي ية فال اساد ولیس كلك بل 
اا وو ا و ا ت ا 
أنفسهم طرق العلم» والإيمان اللذين حاء هما الرسول 5ء ودعا 


(( من الفوائد باحتصار. 
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إليهما الأمة» وكان عليهما هو وأصحابه من بعده» وتابعوهم على 
والعلم: هو ما جاء به الرسول 4# عن الله. 
قال تعالى :فمن حَاجُك فيه من بَغْدِ ما جَاءَك من العلْم). 
وقال: وين اثَبَعْت أَهْوَاءَهُمُ بَعْدَمَا جَاءَك من العلم). 
وقال قي القرآن «إأَنْرلَهُ بعلْمه أي: وفيه علمه. 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتموبه 
ما العلم نصبك للخلاف بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جحد الصفات حذرا من التمثيل والتشبيه 
وأما الإبمان: فأكثر الناس أو كلهم يدعونه» [ وَمَّا أكنَرُ الاس 
ولؤ حَرَصْت بِمُؤَمِنينَ 4 وأكثر المؤمنين إنما عندهم إعان يحمل. 
وأما الإبمان المفصل يما جاء به الرسول #5 معرفة وعلما وإقرارا 
وحبة ومعرفة بضده وكراهيته وبغضه» فهذا إعان حواص الأمة» 
وحاصة الرسول» وهو إيعان الصدق وحزبه. 
والتصديقق به عقَدًا والإقرار به نطمًا والانقياد له حبة وحضوعًا والعمل 
به باطتًا وظاهرا» وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان» وكما له ف 
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ا لحب في اللّه» والبغض في الله والقضاء لله والمنع لله وأن يكون الله 
وحده إه ومعبوده. 

والطريق إليه: تحريد متابعة رسوله 5 ظاهرًا أو باطنًاء وتغميض 
غين القلب عن الالعفات إل سوى الله ورسولة» وباله التوفيق. 

وقال أيضًا: الإيمان له ظاهر وباطن وظاهره قول اللسان وعمل 
الحوارح. 

وباطنه: تصديق القلب وانقياده وحبته» فلا ينفع ظاهر لا باطن 
له» وأن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية» ولا يجزئ باطن لا 
ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وحوف هلاك فيخف العمل 
ظاهرًا مع عدم المانع» دليل على فساد الباطن وخلوه من الإبمان» 
ونقصه دليل نقصه وقوته دليل قوته» فالإيعان قلب الإسلام ولبه» 
واليقين قلب الإبعان ولبه» وكل علم وعمل لا يزيد الإبعان واليقين قوة 
فمدحول. 

ا ا 

هَل إلى الدحول على الله ومحاورته في دار السلام بلا نصب ولا 
تعب ولا عناء» بل من أقرب الطرق وأسهلهاء وذلك أنك في وقت 
بين وقتين وهو في الحقيقة عمرك» وهو وقتك الحاضر بين ما مضى 


(( من الفوائد باحتصار. 
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وما يستقبل» فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار» وذلك 
شيء لا تعب عليك فيه» ولا نصب ولا معاناة عمل شاق» إنغغا هو 
عمل قلب» وتتنع فيما يستقبل من الذنوب وامتناعك ترك وراحة 
ليس هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته» وإنغا هو عزم ونية جازمة 
تريح بدنك وقلبك وسرك» فما مضى تصلحه بالتوبة» وما يستقبل 
تصلحه بالامتناع والعزم والنية» وليس للجوارح في هذين نصب ولا 
تعب» ولكن الشأن في عمرك» وهو وقتك الذي بين الوقتين» فإن 
أضعته أضعت سعادتك ونحاتك» وإن حفظته مع إصلاح الوقتين 
الذين قبله وبعده يما ذكر نحوت وفزت بالراحة والنعيم. وحفظه أشق 
من إصلاح ما قبله وما بعده» فإن حفظه أن تلزم نفسك مما هو أولى 
ها وأنفع ها وأعظم تحصيلا لسعادتما. 

وني هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت؛ فهي والله أيامك الخالية 
التي جحمع فيها الزاد لمعادك؛ إما إلى الجنة وإما إلى النارء فإن اتخذت 
إليها سبيلاً إلى ربك بلغت السعادة العظمة والفوز الأكبر قي هذه 
دة السب الق لااتسية ها إل الأ بد وان ارت التشهوات 
والراحات واللهو واللعب وانقضت عنك بسرعة» أعقبتك الأ م العظيم 
الدائم الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب» وأدوم من معاناة الصبر 
عن محارم الله» والصبر على طاعته ومخالفة الهوى لأجحله (© 


() من الفوائد. 
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علامات السعادة وعلامات الشقاوة 

من علامات السعادة والفلاح» أن العبد كلما زيد في علمه زید 
تي تواضعه ورهمته وکلما زید ڼي عمله» زید ني خوفه وحذره» وکلما 
زید ي عمره» نقص من حرصه» وکلما زید في ماله زید تي سخائه 
وبذله» وكلما زيد في قدره وحاهه» زيد ي قربه من الناس وقضائه 
حوائجهم والتواضع هم. 

وعلامات الشقاوة: أنه کلما زید ي علمه» زید فی کبره وتیهه» 
وکلما زید تي عمله» زید قي فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه. 
وکلما زید ني عمره» زید يي حرصه» وکلما زید في ماله زید ي جخله 
وامساکه» وکلما زید في قدره وجاهه» زید تي کبره وتیهه» وهذه الأمور 
ابتلاء من الله وامتحان يبتلي جا عباده فيسعد با أقوام ويَّشقى يها 
أقوام. 

وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء: كالملك والسلطانء والمال 
قال yS‏ عنده: # هذا 
من فضل ري ليلوني اشكر اَم افر ). 

فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر 
الكفور كما أن TS‏ 
بالمصائب قال تعالى: ظ فأما الإنْسَان إذا ما ابْتلاه ره فَأكرَمَه 

تم يفول ري أكُرَمَن * وام إذا ما الاه فَقَدَرَ عليه رزقهُ 

ا ريي أَهَاننِ * گلا 4 أي: ليس کل من وسعت عليه وأکرمته 
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ونعمته یکون إکرامًا مني له» ولا کل من ضیقت عليه رزقه وابتلیته 
یکون ذلك إهانة له مي" . 
أركان الكفر 

أركان الكفر أربعة: الكبر» و الحسده» والغضب» والشهوة؛ 
فالكبر: يمنعه الانقياد والحسد: يمنعه قبول النصحية وبذهاء والغضب: 
يمنعه العدل» والشهوة: تمنعه التفرغ للعبادة» فإذا اندم ركن الكبر 
سهل عليه الانقياد» وإذا هدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح 
وبذله» وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع» وإذا اندم 
ركن الشهوة سهل عليه الصيبر والعفاف والعبادة. 

وزوال الحبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بلي 
بماء ولا سيما إذا صارت هيغات راسخة» وملكات وصفات ثابتة» 
فإنه لا يستقيم له معها عمل ألبتة» ولا تركو نفسه مع قيامها بهاء 
وكلما احتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة» وكل الآفات متولدة 
منهاء وإذا استحكمت في القلب أرته الباطل في صورة الحق» والحق 
في صورة الباطل» والمعروف في صورة المنكر» والمنكر قي صورة 
المعروف» وقربت منه الدنيا وبعدت منه الآخحرة. 

وإذا تأملت كفر الأمم رأيته ناشئًا منها وعليها يقع العذاب» 
وتکون خفته وشدته بحسب خفتها وشدغاء فمن فتحها على نفسه» 
فتح عليه أبواب الشرور كلها عاحلا وآحلا» ومن أغلقها عن نفسه» 


(') من الفوائد. 
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أغلق عنه أبواب الشرور» فنا تمنع الانقياد والإحلاص والتوبة والإنابة 
وقبول الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه. 

ومنشأً هذه الأربعة: من جهله بربه وحهله بنفسه» فإنه لو عرف 
ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال» وعرف نفسه بالنقائص والآفات 
م يتكبر ولم يغضب هماء ولم بحسد أحدًا على ما آتاه الله فإن الحسد 
في الحقيقة نوع من معادات اللّه» فإنه يكره نعمة الله على عبده» وقد 
أحبها الله ويحب زواطها عنه» والله يكره ذلك فهو مضاد لله قي قضائه 
وقدره وحبته وکراهته. 

ولذلك كان إبليس دو حقيقة؛ لأن ذننة كان عن كير 
وحسد» فقلع هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده» والرضا به وعنه 
والإنابة إليه» وقلع الغضب يعرفة النفس» وأا لا تستحق أن يغضب 
اء وينتقم ها إن ذلك إيغار ها بالرضا والغضب على حخالقها 
وفاطرها وأعظم ما تدفع به هذه الآفة أن يعودها أن تغضب له 
سبحانه وترضى له» فكلما دخلها شيء من الغضب والرضا له حرج 
منها مقابله من الغضب والرضا ها وكذا بالعكس. 


وأما الشهوة: فدواؤها صحة العلم والمعرفة بأن إعطاءها شهواتا 
أعظم أسباب حرماتا ومتعها منهاء ومايتها أعظم أسباب اتصاضا 
إليهاء فكلما فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعيًا في حرماغا 
إياها» وكلما أغلقت عنها ذلك الباب» كنت ساعيًا قي إيصاهما إليها 
على أكمل الوحوه» فالغضب مثل السبع إذا أفلته صاحبه بدأ يأكله» 
والشهوة: مثل النار إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه» والكبر: بمنزلة 


٤‏ تذكرة النفس والإخوان 


منازعة الملك ملكه؛ فإن م لكا وك عك والتد دة 
معاداة من هو أقدر منك. 

والذي يغلب شهوته وغضبه يفرق الشيطان من ظله» ومن تغلبه 
شهوته وغضبه فرق من خیاله . 

موانع الوصول إلى المطلوب الأعلى 

الوصول إلى المطلوب الأعلى موقوف على هجرة العوائد» وقطع 
العوائق والعلائق. 

فالعوائد» السكون إلى الدعة والراحة»ء وما ألفه الناس واعتادوه 
من الرسول والأوضاع التي حعلوها بمنزلة الشرع المتبع» بل هي عندهم 
أعظم من الشرع ورا كفروه أو بدعوه» وضللوه أو هجروه وعاقبوه 
لمخالفة تلك الرسوم» وأماتوا ها السنن ونصبوها أندادًا للرسول يوالون 
عليها ويعادون» فالمعروف عندهم ما وافقها والمنكر ما خالفها. 

وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من 
الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمتطوعين والعامة» فربي فيها 
الصغير ونشأ عليها الكبير» واتخذت سننا بل هي أعظم عند أصحايا 
من السنن» الواقف معها حبوس والمتقيد بها منقطع عم بها المصاب» 
وهجر لأجلها السنة والكتاب من استنصر جاافهو عند الله عخذول» 
ومن اقتدى جا دون كتاب الله وسنة رسوله کي فهو غند الله غير 


(1) من الفوائد. 
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مقبول» وهذه أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله 
ورسوله. 

وأما العوائق: فهي أنواع المخالفات» ظاهرها وباطنهاء فاا 
تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه» وهي ثلاثة أمور. 

شرك وبدعة» ومعصية فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد» 
وعائق البدعة بتحقيق السنة» وعائق المعصية بتصحيح التوبة» وهذه 
العوائق لا تتبين العبد حتى يأحذ في أهبة السفر وبتحقق بالسير إلى 
ا ا و رل لای وی شرا هت 
قوة سيره وتجرده للسفرء وإلا فما دام قاعدًا لا يظهر له كوامنها 
وقواطعها. 

وأما العلائق: فهي کل ما تعلق به دون الله ورسوله من ملاذ 
الدنيا وشهواا ورياستها وصحبة الناس والتعلق بهم» ولا سبيل له إلى 
قطع هذه الأمور الثلاثةء ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الأعلى وإلا 
فقطعها عليه بدون تعلقه مطلوبه متنع. 

فإن النفس لا تترك مألوفها وبوا إلا حبوب هو أحب إليها 
منه وآثر عندها منه» وکلما قوي تعلقه عطلوبه ضعف تعلقه بغیره» 
وكذا بالعكس» والتعلق بالمطلوب» هو شدة الرغبة فيه» وذلك على 


قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه . 


(') من الفوائد. 
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من جواهر الحكم والفوائد المنثورة 

للعبد ستر بينه وبين الله» وستر بينه وبين الناس» فمن هتك 
ال الذي نه ون اله حاف اله الس الد هة وين الاس 

للعبد رب هو ملاقیه» وبیت هو ساکنه» فینبغي له أن یسترضی 
ربه قبل لقائه» ویعمر بیته قبل انتقاله إليه. 

إضاعة الوقت أشد من الموت» لأن إضاعة الوقت تقطعك عن 
الله والدار الآحرةء والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. 

الدنيا من أوما إلى آحرها لا تساوي غم ساعة فكيف بغم 
العمر» محبوب اليوم يعقب المكروه غْدًاء ومكروه اليوم يعقب الحبوب 


۶ 


غدًا. 

أعظم الربح قي الدنياء أن تشغل نفسك كل وقت مما هو أولى 
بها وأنفع هما ني معادها. 

كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة. 

المخلوق إذا خحفته استوحشت منه» وهربت منه والرب -تعالى - 
إذا حفنه أنست به وقربت إليه» لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله 
سبحانه أحبار أهل الكتاب» ولو نفع العمل بلا إحلاص لما ذم 
المنافقين. 


إذا حری على العبد مقدور یکرهه فله فيه ست مشاهد: 
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أحدها: مشهد التوحيد» وأن الله هو الذي قدره وشاءه وحلقه 
وما شاء الله کان وما م يشا لم يكن. 

الثانى: مشهد العدل» وأنه ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه. 

الغالث: مشهد الرحمة» وإن رحته في هذا المقدور غالبة لغضبه 
وانتقامه ور مته عفوه. 

الرابع: مشهد الحكمة»ء وإن حكمته سبحانه اقتضت ذلك ¿ 
یقدره سدی» ولا قضاه عبتًا. 

الخامس: مشهد الحمد» وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك 
من م وجوه 

السادس: مشهد العبودية» وأنه عبد محض من كل وحه تحري 
عليه أحكام سیده وأقضیته بحکم کونه ملکه وعبده فیصرفه تحت 
أحكامه القدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية» فهو محل لحريان 
هذه الأحكام عليه. 

الاجتماع باللإخوان قسمان: 

أحدهما: احتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت» فهذا 

الفاني: الاحتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة 
والتواصي بالحق والصبر» فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها. 

ولکن فيه ثلاث آفات: 
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إحداها: تزين بعضهم لبعض. 
الغانية: الكلام والخاطة أكثر من الحاجة. 


الالفة: أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. 

وبالجملة: فالاجتماع والخلطة لقاح إما للنفس الأمارة وإما 
للقلب والنفس المطمئنة والنتيحة مستفادة من اللقاح؛ فمن طلب 
لقاحه طابت ترته وهذه الأرواح الطيبة لقاحها من الملك والخبيثة 
لقاحها من الشيطان وقد حعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين 
والطيبين للطيبات وعکس ذلك. 

بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين حطوة عن 
نفسه» وحطوة عن الخلق فيسقط نفسه وبلغيها فيما بينه وبين الناس 
ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين اللّه: فلا يلتفت إلا إلى من دله 
على الله وعلى الطريق الموصلة إليه. 

من عرف ربه اشتغل به عن هوی نفسه. 

أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخحلاص وعن نفسك 
بشهود الحنة» فلا تری فيه نفسك ولا تری الخلق. 
دين الله وباب شهوة اوت تقدم هوى على طاعته ومرضاته» 
وباب غضب أورث العدوان على حلقه. 
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أصول الخطايا كلها ثلائة: الكبر» وهو الذي أصار إبليس إلى 
ما أصاره والحرص وهو الذي أخحرج آدم من الجنة» والحسد» وهو 
الذي حرأ أحد ابني آدم على أخحيه فمن وقى شر هذه الثلاثة فقد 
وقى الشر فالكفر من الكبر» والمعاصي من الحرص» والبغي والظلم من 
الك 

مع الي ب في قوله: «فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» بين 
مصالح الدنيا والآخحرة. 

فالآخحرة ونعيمها ولذاتماء إنما تنال بتقوى الله» وراحة القلب 
والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناء» والكد والشقاء 
في طلب إنما ينال بالإجمال قي الطلب» فمن اتقى الله فاز بلذة الآحرة 
ونعيمهاء» ومن أجمل قي الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها فالله 
المستعان: 

قد نادت الدنيا على نفسها لوكان في ذا الخلق من 
كم واثق بالعيش أهلكته وجامع فرقت مايجمع 

مر ار ف عل اله وف هو اغراد اق لے اه 
وحده» فلا يضر مباشرة الأسباب مع خلو القلب مع الاعتماد عليها 
والركون إليهاء كما لا ينفعه قوله وكلت على الله مع اعتماده على 
غيره وركونه إليه وثقته به» فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء. 
كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء وتوبة القلب» وإن م 
ينطق اللسان شيء» فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبه على 
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غیره» مشل قوله تبت إلى الله» وهو مصر على معصيته مرتكب هها. 
اتباع ١‏ هوى وطول الأمل» مادة كل فساد» فإن اتباع الهوى يعمي عن 
احق معرفة وقصدًاء وطول الأمل» ينسى الآخحرة» ويصد عن 
الاستعداد هها. 

کر 
واد ہا عندہ اها فیا عند غیره عملا لادی غیره :وان آراد به 

العقول المقيدة بالتوفيق» ترى أن ما حاء به الرسول ع هو الحق 
الموافق للعقل والحكمة. 

والعقول المضرورة بالخذلان» ترى المعارضة بين العقل والنقل وبين 
الحكمة والشرع. 

أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر 
والباطن» ودوام الافتقار إلى الله» وإرادة وحهه وحده بالأقوال 
والأفعال» وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة» وما انقطع عنه 
أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. 

الأصول التي بنيت عليها سعادة العبد ثلاثة: ولكل واحد 
منها ضد» فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضده» التوحيد وضده 
الشركة والسنة وضدها البدعة» والطاعة وضدها الملعصية: وهذه 
الثلاثة ضد واحد وهو خلو القلب من الرغبة فى الله وفيما عنده» ومن 
الرهبة منه وما عنده» العجب ممن تعرض له حاجحة فيصرف رغبته 
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وهمته فيها إلى الله ليقضيها له» ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من 
موت الجهل والإعراض» وشفائه من دار الشهوات والشبهات» ولكن 
إذا مات القلب لم يشعر معصيته. 

إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت باللهء وإذا فرحوا بالدنيا 
فافرح أنت بالله» وإذا أنسوا بأحبابجم فاحعل أنسلك بالله» وإذا تعرفوا 
إلى ملوكهم وكرائهم» وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة» فتعرف 
انت إلى الله» وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة. 

قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدًا ا با لجنة والنار تأي 
عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان. 
فقال له رحل: إن أكثر البكاء فقال: إنك إن تضحك وأنت مقر 
بمخطيئتك خير من أن تبكى وأنت مدل بعملك. وأن المدل لا يصعد 
عمله فوق رأسه» فقال: أوصن فقال: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم 
الآحرة لأهلهاء وكن في الدنيا كالنحلة» إن أكلت أكلت طيبًّاء وأن 
أطعمت أطعمت طيباء وأن سقطت على شىء لم تکسره» و 
تخدشه. 

النعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد» ونعمة منتظرة 
يرحوهاء ونعمة هو فيها لا يشعر اء فإذا أراد الله إتمام نعمته على 
عبده» عرفه نعمته الحاضرة وأعطاه من شره قيدًا يقیدها به حت لا 
تشرد» فاا تشرد بالحمعصية› وتقيد بال که ووفقه لعمل یستجلب به 
النعمة المنتظرة» وبصره بالطرق الق تسدها وتة طريقها» ووفقه 
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لاحتنابهاء وإذا بجا قد وافته إليه على أتم الوحوه» وعرفه النعم التي هو 
فيها» ولا يشعر با. 

مك أن أعراا دل على .اسيك فال :ام الزن نت 
الله عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرهاء وحقق لك النعم التي 
ترحوها بحسن الظن به ودوام طاعته» وعرفك النعم التي نت فيها ولا 
تعرفها لتشكرها: فأعجبه ذلك منه» وقال: ما أحسن تقسيمه. 

قال شقيق بن إبراهيم: أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة 
أشياء: اشتغام بالنعمة عن شكرهاء ورغبتهم ف العلم وتركهم العمل 
والمسارعة إلى الذنب وتأحير التوبةء والاغترار بصحبة الصالحين وترك 
الاقتداء بفعاهم» وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعوتا وإقبال الآخحرة 
عليهم وهم معرضون عنها. 

قلت : وأصل ذلك: عدم الرغبة والرهبة» وأصله ضعف اليقين» 
وأصله ضعف البصيرة» وأصله مهانة النفس ودناء اء واستبدال الذي 
هو ادن بالڏي هو خير. 

الناس منذ خلقوا م يزالوا مسافرين» وليس هم حط عن رحاهم 
إلا ف الحنة أو النار» والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب 
الأحطار» ومن الحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة» إنما ذلك 
بعد انتهاء السفر» ومن المعلوم أن كل وطأة قدم» أو كل آن من 
آنات السفر غير واقفة ولا المكلف واقف» وقد ثبت أنه سافر على 
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ا لجال التي يجب أن يكون المسافر عليهاء من تيغة الزاد الموصل» وإذا 
نزل أو نام أو استراح» فعلى قدر الاستعداد للسير. 

لله على العبد تي كل عضو من أعضائه أمر» وله عليه فيه نهي» 
وله فيه نعمة» وله به منفعة ولذة فإن قام لله في ذلك العضو بأمره» 
واحتنب فيه غیه» فقد ادى شکر نعمته عليه فیه» وسعی ي تکمیل 
انتفاعه ولذته به» وإن عطل أمر الله ويه فیه» عطله الله من انتفاعه 
بذلك العضو» وحعله من كبر أسباب آله ومضرته» وله عليه ي كل 
وقت من اوقاته عبودية تقدمه إليه وتقربه منه» فإن شغل وقته بعبودية 
الوقت» تقدم به إلى ربه» وإن شغله يهوى أو راحة وبطالة» تأخر 
فالعبد لا يزال في تقدم أو تأحر» ولا وقوف قي الطريق ألبتة. 

قال تعالى: ‏ لِمَنْ شَاءَ مِنْكَمْ أن يَعَقَدَم أو باحر ۾ . 

تذگر القبر وخال ساکنه 

أحرج الإمام أحهمد والترمذي والحاكم من حديث ابن مسعود 
عن النبي بك قال: «استحيوا من الله حق الحياء» قالوا: إنا نستحي 
من الله والحمد لله قال: «ليس ذلك» ولكن الاستحياء من الله 
حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وأن تذكر 
الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك 
فقد استحیا من الله حق الحياء». 


(1) هذه الحواهر والفوائد جمعتها من قواعد وفوائد وفصول متفرقة تي كتاب الفوائد لابن 
قيم الحوزية. 
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وخرج الترمذي والحاكم من حديث أسماء بنت عميس عن النبي 
5 قال: «بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال» 
بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى» بئس العبد 
عبد سها ولها ونسي المقابر والبلى» بئس العبد عبد عتا وطغى 
ونسي المبتدا والمنتهى» بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين»› 
بئس العبد عبد يختل الدين بالشهوات» بئس العبد عبد طمع 
يقوده» بئس العبد عبد هوى يضله» بئس العبد عبد رغب بذله». 


وخرج الترمذي من حديث ابن فر فال اعد رسول الله ع 
منكبي وقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وعد 
نفسك من القبور» وخرج البخاري أوله. 

وروی ابن ن الدنيا عن سريع الشامي قال: قال عمر بن عبد 
العزيز لرحل من حلسائه: يا فلان» لقد أرقت الليلة مفكرًا قال: فيم 
يا أمير المؤمنين فقال: قي القبر وساكنهء إنك لو رأيت للميت بعد ثالثة 
في قبره» لاستوحشت من قبره بعد طول الأنس منك بناحيته» ولرأيت 
بيتا تجول فيه الهوام» ويجرى فيه الصديد» وتخترقه الديدان مع تغيير 
الرائحة» وبلى الأكفان بعد حسن الميئة وطيب الرائحة ونقاء الثوب» 
قال: ثم شهق شهقة حر مغشيًا عليه» وعن محمد بن كعب القرظي 
قال: بعث إِلِعً عمر بن عبد العزيز فتقدمت عليه» فأدمت النظر إليه 
فقال: يا ابن كعب» إنك لتنظر إلي نظراً ما كنت تنظره إلي بالمدينة 
قال: قلت: أحل يا أمير المؤمنين» يعجبني ما حال من لونك ونحل من 
حسمك قال: فكيف يا بن كعب لو أتيتني بعد ثلاثة ق القبر» وقد 
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نبت حدقتاي على وحهي» وخرج الدود والصديد من منخري لكنت 
ا 
عمر بن عبد العزيز فقال: سبحان الله کأنه تعجب من أمره الذي 
هو عليه قال له: تغيرت بعدنا فقال له عمر: وتبين ذلك فقال له: 
الأمر أعظم من ذلك» فقال له: يا فلانء» فكيف لو رأيتني بعد 
ثلاث» وقد أدحلت قبري» وقد خحرحت الحدقتان فسالتا على 
الخدين» وتقلصت الشفتان عن الأسنان» وانفتح الفم ونباً البطن 
فعلی الصدر» وخحرجح الصديد من الدبر. 

وعن سعيد بن أبي حمزة قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
بعض مدائن الشام: أما بعد» فكم للتراب قي حسد ابن آدم من 
مأكل» وكم للدود في حوفه من طريق يخترق» وإني أحذركم ونفسي - 
ايها الناس - العرض على الله عز وحل» وروى بو نعيم والحاكم 
بإسناد له أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه شيع حنازة من أهله 
ثم أقبل الناس» فوعظهم وذكرهم الدنيا وذمها وذكر أهلها وتنعمهم 
فيها» وما صاروا إليه بعدها من ظلمة القبر» وكان من كلامه أنه قال: 
إذا مررت بم فنادهم إن كيت مناديًا وادعهم إن کنت داعيًا ومر 
بعسكرهم» وانظر إلى تقارب منازهم» سل غنيهم ما بقي من غناه 
يتكلمون وعن الأعين التي كانوا بها إلى اللذات ينظرون» وسلهم عن 
الجلود الرقيقة والوحوه الحسنة» والأجساد الناعمة ما صنع بها الديدان 
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ا کے الان وت الرخرم وشت اعا 
وكرت القفاء وأبانت الأعضاء» وخرقت الأشلاء أين حجاهم 
وقياتهم» وأين خحدمهم وعبيدهم وجمعهم وكنوزهم» والله ما زودوهم 
فرشًا» ولا وضعوا هناك مسگاء ولا غرسوا لهم شجراء ولا انزلوهم من 
اللحد قرارًا أليسوا تي الخلوات» آليس الليل والنهار عندهم سواء آليسوا 
في مدضممة مظلمة» قد حيل بينهم وبين العمل» وفارقوا الأحبة» وكم 
من ناعم وناعمة» أصبحوا ووحوهم بالية» وأحسادهم عن أعناقهم 
بائنة» وأوصام متفرقة» وقد سالت الحدق على الوحنات» وامتلأت 
الأفواه صدیدا» ودبت دواب الان ٿ أحسادهيم» وتفرقت 
أعضاؤهم ثم لم يلبشوا والله إلا يسيرا حى عادت العظام رميمًا قد 
فارقوا الحدائق» وصاروا بعد السعة في المضايق» وقد تزوحت نساؤهم 
وترددت في الطرق أبناؤهم» وتوزعت القرابات ديارهم وميراثهم فمنهم 
والله الموسع له في قبره» والفظ الناضر فيه» والمتنعم بلذته يا ساكن 
القبر غدا ما الذي غرك من الدنياء هل تعلم أنك تبقى ها أو تبقى 
لك» أين دارك الفيحاء ونرك الطرد» وأين نمرتك اليانعة» وأين رقاق 
ثيابك» وأين طيبك» وأين بخورك» وأين كسوتك لصيفك وشتائك أما 
واللّه قد نزل به الأمر» فما يدفع عنه وخلاء وهو يرشح عرقًاء ويتلظى 
طا لت ی کرات ال ك وة اء لار سن الما 
اقاب الد ال هات هات ا م الك ول 
وغاسله» يا مكفن الميت وحامله» يا مخليه في القبر راحعًا عنه» ليت 
شعري» كيف كنت على حشونة الثرى؟ ليت شعري» بأي خحديك 
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بدأ البلى؟ يا جاور الهلكى» صرت في حلة الموتى» ليت شعري» ما 
الذي يلقاني به ملك الموت عند خحروحي من الدنيا؟ وما ياتيي به من 
رسالة ريي ثم انصرف» فما عاش بعد ذلك إلا جعة. 
وروی عنه من وجوه متعددة أنه قال تي آخر حطبة خحطبها رحمة 
الله عليه: ألا ترون أنكم في أسلاب المالكين» يرثها بعدكم الباقون» 
كذلك تردون إلى خير الوارٹین ي کل یوم تشیعون غاديًا ورائځًا قد 
قضى نحبه تودعونه وتدعونه قي صدع من الأرض غير مهد ولا 
موسد» قد فارق الأحباب وقطع الأسباب وسكن التراب وواحه 
الحساب» غنيّا عما حلف» فقيرا إلى ما قدم. 
ویروی أنه كان في جنازة في مقبرة فرأى قومًا يهربون من الشمس 
إلى الظل فأنشد شعرًا: 
من كان حين تصيب الشمس جبهنه 
أو الفبار يخاف الشين والشعنا 
ويألف الظل كي تبقى بشاشته 
فسوف يسكن يومًا راغمُا جدثا 


في ظل مقرةغبراء مظلمة 
يطيل تحت الشرى في عمها اللبنا 


يانفس قبل الردى لم تخلقي عبتا 
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وروى ابن آبي الدنيا بإسناده عن الحسن أنه مر به شاب وعليه 
برده حسنة» فدعاه فقال: ابن آدم معجب بشبابه معجب بجماله» 
کان القبر قد دنا وواری بدنك» وكأنك قد لاقيت عملك» ويحك ڌاو 
قلبك» فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوهم. 


وعن عبد الله بن العيزار قال: لابن آدم بيتان على ظهر الأرض 
وبيت في بطن الأرض» فعمد إلى الذي على الأرض» فزخرفه وزينه» 
وحعل فيه أبوابًا للشمال وأبوابًا للجنوب» ووضع ما يصلحه لشتائه 
وصيفه» فأتى عليه آت فقال: أرأيت هذا الذي أراك قد أصلحته كم 
تقيم فيه قال: لا أدري قال: والذي خربته كم تقيم فيه قال: إلى يوم 
البعث قال: تقر بهذا على نفسك وأنت رحل تعقل. 

وعن الحسن أنه قال: يومان وليلتان لم تسمع الخلائق مثلهن 
قط: ليلة تبيت مع أهل القبور» ولم تبت قبلهاء وليلة صبيحتها يوم 
القيامة ويوم يأتيك البشير من اللّه» إما بالجنة أو النار» ويوم تعطى 
کا ت و الت 


وشهد الحسن حنازة فاحتمع عليه الناس فقال: اعملوا لمثل هذا 
اليوم رمكم الله وإنغا إحوانكم يقدمونكم وأنتم الأثر أيها المخلف 
بعد أحيه أنت للميت غدًا والباقي بعدك هو الميت في أثرك أولا فأولا 
حقی توفوا جیعًا قد عمکم الموت واستویتم جيعًا تي كربه وغصصه» 
م تخليتم جيعًا القبور م تنشدون جيعًا م تعرضون جيعًا على ربكم 
عز وحل. 
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وقال صفوان بن عمر: وذكروا النعيم فسموا ناسًا فقال رحل: 
أنعم رحال ف التراب» قد أمنوا العذاب» ينتظرون. 
وروی عن إبراهيم بن أدهم أنه قرأ على قبر: 
ماأآحد أكرم من مفرد في قبره أعماله تؤنسه 


وان کت مشغولا بشيء فلا تکن 

بغر الذي يرضي إلهمك تشغل 
فلن يصحب الإنسان من بعد موته 

إلى قبوه إلا الذي كان يعمل 
إلا إنماالإانسان ضيف لأهله 

۱ : 5 

مقيم قليلاعندهم ثم يرحل’' 


هرال اون اا 
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أصناف أهل الجنة وأصناف أهل النار 

E‏ قال قي حطبته: «وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقط 
متصدق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» 
وعفيف متعفف ذو عیال» وأهل النار خمسة: الضعيف الذي ل 
رَبْرَ له الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مالا والخائن الذي 
لا يخفی له طمع» وإن دق إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي 
إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخل والكذب 
والتنظير الفاحش. 

ففى هذا الحديث حعل النى ي أهل الجنة ثلائثة أصناف: 

أحدها: ذو السطان المحقسط المتصدق» وهو من كان له ساطان 

والغاني: الرحيم الرقيق القلب الذي لا يحص برحته قرابته بل 
يرحم المسلمين عمومًاء فتبين أن القسمين أهل الفضل والإحسان. 

والغالث: العفيف المتعفف ذو العيال» وهو من يحتاج إلى ما 
عند الناس» فيتعفف عنهم» وهذا أحد نوعي الجود» أعني العفة عما 
في أيدي الناس لا سيما مع الحاجة. 

وقد وصف الله في كتابه أهل الجنة ببذل الندى وكف الأذى» 
ولو كان الأذى بحق فقال: # وسّارعوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وَجَنَةٍ 
عَزْضها السَمَواث وَالْأرْض أَعِدّث للمَْقِينَ * اين بُنَفِفُودَ في 
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السَرَاءِ وَالصَرَاءِ وَالكاظمينَ الْعَيْظٌ وَالعَافينَ عَنٍ ا الا س الأ يجب 
1 مُخسنین 4. 

فهذا حال معاملتهم للخلق. 

ثم وصف قيامهم بحق الحق فقال: # اين إذا فَعَلّوا فاحشة 
أؤ ظلَمُوا اسهم دروا اله فاستَغفروا لوبهم وَمَن يعفر 
e‏ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ کک لبك 

زاوم مَغْفِرَة ِن رهم وَجَنَاتٌ تَجْري من تَخْتها الَأَنهَارُ حا لډین 


ٍ 
2 
a 


ف وَنغْم جر الْعَاملينَ ). 
التوبة النصوح. 
ك له تعالى: [ فلا افْكَحم الْعَقَبَةَ * وَمَا 


دراك ما العَقَبة * فك رقب * أ اعام في ؤم ذِي عة * ييا 
د ا کنر * فم گان هن الین أَمَنوا وَنَوَاصَوا 
بالصّبْر وذ وَتَوَاصَوا بالْمَرْحَمَة حَمَة * اوليك أَصْحاب الْمَيْمَنَذ4. 

والعقبة قد فسرها ابن عباس بالنار» وفسرها ابن عمر بعقبة في 
التار: 

فأخير سبحانه أن اقتحامها وهو قطعها ومجاوزتا محصل 
بالإحسان إلى الخلق إما بعتق رقبة وإما بالإطعام في اجاعة» والمطعم 
إما يتيم من ذوي القربى أو مسكين قد لصق بالتراب فلم يبق له 
شيء» ولا بد مع هذا الإحسان أن يكون من أهل الإعان والآمر 
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لغيره بالعدل والإحسان» وهو التواصي بالصبر والتواصي بالرمة» 
وأخحبر سبحانه أن هذه الأوصاف أوصاف أصحاب للميمنة. 

وأما أهل النار: فقد قسمهم النبي ي في هذا الحديث خمسة 
أصناف: 

الصنف الأول: الضعيف الذي لا رَبْرَ له» ويعني الزبر: القوة 
والمحرص على ما ينتفع به صاحبه في الآحرة من التقوى والعمل 
الصاح وحرج العقيلي من حديث أبي هريرة مرفوعًا «إن الله يبغض 
المؤمن الذي لا رَبْرَّ له»: قال بعض الرواة: الحديث يعني الشدة قي 
لن ولا حدت مطرف فن عبد اله حديت عياض جن هار هذل 
وبلغ قوله: «الضعيف الذي لا زبر له» فقيل له: أو يكون هذا؟ 
قال: «نعم والله لقد أدركتهم في الجاهلية وإن الرجل ليرعى على 
الحي ما له إلا وليدتهم يطؤها»» وقال ابن شوذب يقال: إن عامة 
أهل النار كل ضعيف لا زبر له الذين هم فيكم اليوم تبع لا يبغون 
أهلا ولا مالا. حرحه عبد الله بن الإمام أحمد في الزهد. 

وهذا القسم شر أقسام الناس ونفوسهم ساقطة؛ لاحم ليس هم 
همم في طلب الدنيا ولا الآحرة» وإنما همة أحدهم شهوة بطنه وفرحه 
كيف اتفق له» وهو تبع للناس خادم مم أو طواف عليهم سائل ههم. 

والصنف الغاني: الخائن الذي لا يخفى له طمع» وإن دق إلا 
حانه» أي: لا يقدر على خيانة» ولو كانت حقيرة يسيرة إلا بادر 
إليها واغتنمها. 
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ويدحل في ذلك التطفيف في المكيال والميزان. 

وكذلك الخيانة في الأمانات القليلة كالودائع وأموال اليتامى وغير 
ذلك» وهو حصلة من حصال النفاق» ورا يدحل الخيانة من خان 
الله ورسوله قي ارتكاب الحارم سرا مع إظهار احتناجا. 

قال بعضالسلف: كنا دت أن صاحب النار من لا منعه 
حشية الله من شيء خحفي له. 

الصنف الثالث: لمخادع الذي دأبه صباحًا ومساء مخادعة 
الناس على أهليهم وأموالمم» والخداع من أصناف المنافقين كما 
وصفهم الله -تعالى - بذلك» والخداع معناه إظهار الخير وإضمار 
الشر لقصد التوصل إلى أموال الناس وأهاليهم والانتفاع بذلك وهو 
من جملة المكر والحيل الحرمة. 

وي حديث ابن مسعود عن النبي 5 من غشناء فليس مناء 
والمكر والخداع ثي النار. 

والصنف الرابع: الكذب والبخل» ولم يحفظ الراوي ما قال النبي 
ي ني هذا حفظًا حيدًا والكذب والبخل حصاتان» وفي مسند الإمام 
أحمد في هذا الحديث الكذب أو البخل بالشك» وقد قيل: إنه عدها 
واحدًا كذا قاله مطر الوراق» وهو أحد رواة هذا الحديث والكذب و 
البخل كلاهما ينشاً عن الشح كما جحاء ذلك في الأحاديث» والشح 
هو شدة حرص الإنسان على ما ليس له من الوجحوه الحرمة» ينشأً عنه 
البحل وهو إمساك الإنسان ما في يده والامتناع من إخراجه في 
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وحوهه التي أمر ياء فالمخادع الذي سبق ذكره هو الشحيح» وهذا 
الصنف هو البخيل» فالشحيح أحذ لمال بغير حقه» والبخيل منعه 
من حقه» كذلك روى تفسير الشح والبخل عن ابن مسعود وطاووس 
وغيرما من السلف وف الأثر: أن الشيطان قال: مهما غلبني ابن آدم 
فلن يغلبني بثلاث: يأحذ المال من غير حله أو ينفقه في غير وحهه أو 
يمنعه من حقه» وا عن الشح أيضًا الكذب والمخادعة والتحيل 
على ما لا يستحقه الإنسان بالطرق الباطلة الحرمة. 

وقي الصحيح عن النبي قال: «إن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار». 


وق المسند عن عبد الله بن عمرو قال: سل النبي لل ما عمل 
أهل النار: قال: «الكذب إذا كذب العبد فجرء وإذا فجر كفرء 


وإذا كفر دخل النار» 
الصنف الخامس التنظير: وقد فسر بالسيىء الخلق» والفحاش 


وقي الصحيحين عن عائشة عن النبي قال: «إن من شر الناس 
منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه». 
الفاحش البذي: والبذي الذي يجري لسانه بالسفه ونحوه من 
لغو الكلام». 
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و المد کی ا قال: «بحسب امرئ من الشر أن 
يكون فاحشًا بذيئًا بخيلا جبانا» فالفاحش هو الذي يفحش في 
منطقة» ويستقبل الرحال بقبيح الكلام من السب ونحوه» ويأق قي 
کلامه بالسخحف» وما یفحش ذکره. 

وحرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي بلي قال: 
«عرض علي أول ثلانة يدخلون الجنةء وأول ثلائة يدخلون النارء 
فأما أول ثلانة يدخلون الجنة: فالشهيد. وعبد مملوك لا يشغله 
رق الدنيا عن طاعة ربهء وفقير متعفف ذو عيال» وأول ثلاثة 
يدخلون النار أمير متسلط. وذو ثروة من مال يمنع حق الله في 
ماله» وفقير فخور» وحرج الترمذي أوله» وقال: حديث حسن. 

فهؤلاء الأصناف الثلائة من أهل النار. 

وضد الأصناف الثلاثة من أهل الحنة المذكورين في حديث 
عياض بن حمارء فإن السلطان المسلط ضد العادل المحسن» والغني 
الذي يمنع حق الله ضد الرحيم الرقيق القلب لذي القريى» وكل مسام 
والفقير الفخور ضد المتعفف الصابر على شدة الفقر وضره» وأوصاف 
هؤلاء الثلاثة هي الظلم والبخحل والكبرء والثلاثة ترحع إلى الظلم؛ لأن 
الملك يظلم الناس بيده» والبخيل يظلم الفقراء بعنع حقوقهم الواحبة» 
والفقير يظلم الناس بفخره عليهم بقوله وأذاه هم بلسانه. 
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و صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي 4 في حديث طويل 
ذكر القائل والقارئ والمتصدق الذين يراؤون بأعمام» وقال: أولفك 
أول خحلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة يا أبا هريرة. 

وقد يجمع بين هذا الحديث والذي قبله بأن هؤلاء الثلائة اول 
من تسعر مم النار» وأولئك الثلاثة اول من يدحل النار» وتسعیر النار 
أحص من دخوهاء فإن تسعيرها يقتضى تلهبها وإيقادهاء وهذا قدر 
زائد على محرد الدحول» وإنغا زاد عذاب أهل الرياء على سائر 
العصاة؛ لأن الرياء هو الشرك الأصغر والذنوب المتعلقة بالشرك أعظم 
من المتعلقة بغيره. 

وقد ورد أن فسقة القراء يبدأ بهم قبل المشركين. 

فروى عبد الملك بن إبراهيم المجدي حدثنا عبد الله بن عبد 
العزيز العمري عن ١‏ طوالة عن آنس عن النبي ب قال: «الزبانية 
أسرع إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة الأوثان. فيقولون: يبدأ بنا 
قبل عبدة الأونان. فيقال لهم: ليس مَنْ علم كمن لا يعلم» 
عنه العمري انتهى» والعمري هذا هو أبو عبد الرحمن الزاهد رحه الله. 

وقد ذكرنا أحاديث متعددة في حروج عنق من النار يوم القيامة 
يتكلم» وأا تلتقط من صفوف الخلق المشركين والمتكبرين وأصحاب 
التصاوير» وقي رواية: «ومن قتل نفسًا بغير نفس...» فينطلق بهم 
قبل سائر الناس بخمس مائة عام. 
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وروي عن ابن عباس وغيره هن السلت أن ذلك يكون قبل نشر 


الدواوين ونصب الموازين. 


وحاء في حديث مرفوع أن ذلك يكون قبل حساب سائر 


الناس» والله عل (© 


النعيم: 
O E‏ 
بل قلبه في رقدة فإذا استفا 
تالله لو شاقتك جنات النعي 
وسعيت جهدك قي وصال نواعم 
حليت عليك عرائس والله لو 
رقت حواشيه وعاد لوقته 
لكن قلبك في القساوة جحاز حد 
لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا 
أو صادقت منك الصفات حياة 


E E E 


1 


الحزن العظيم على المتخلفين عن رفقة السابقين ال جنات 


حا ذا ليس باليقظان 
ق فلبسه هو حلة الكسلان 
طلا ماس لفان 
وكواعب بيض الوجوه حسان 
جلى على صخر من الصوان 
ينهال مشل نقي من الكتبان 
الصخر والحصباء ق أأشجان 
حا مدل ا ون 
ب كنت ذا طلب ذا الشأن 


بل آنبت غالية غل الكسلان 
في الألف إلا واحد لا اثنان 


يا سلعة الرحهمن ماذاكفؤها 
يا سلعة الرحهمن سوقك كأسد 
يا سلعة الرهن أين المشتري 
يا سلعة الرمن كيف تصبر الخ 
ياسلععة الرحمن لولا اما 
ماکان عنها قط من متخحلف 
وتنا ها ا همم التي تسمو إلى 
فاتعب ليوم معادك الأدنن تحد 
اكا الجات شك 6 
فإذا رأيت الليل بعد وصبحه 
والناس قد صاوا صلاة الصبح وان 
فاعلم بأن العين قد عميت فنا 
واسأله مانا يباشر قلبك المح 
واسأله نورا هاديًا يهديك في 
والله ما حوقي قي الذنوب فإا 
لكنما أحشى انسلاخ القلب 
ورضاء باراء الرحال وحرصها 
فبأي وجه ألتقي ري إذا 
و اه ی ا ا 
E E O,‏ 
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إلا أولو التقوى مع الإمان 
بين الأراذل سفلة الحيوان 
فلق د عضت رااان 
طاب عنك وهم ذوو إبمان 
حجبت بكل مكاره الإنسان 
وتفطلت داز الجزراء القان 
بالطل اعون 
رب .العلي مشيقتة ارهن 
راحاته يوم المعاد الفاني 
a Se E‏ 
ما اتشىق عة ود ان 
تنظروا طلوع الشمس قرب زمان 
شد رباك المحروف بالإحسان 
حوب عنه لتنظر العينان 
e E‏ 
لعلى طريق العفو والغفران 
تحكيم هذا الوحي والقرآن 
لكان ذاك م الن هن 
أعرضت عن ذا الوحي طول 
رل جا باد کان 


دبه وليس لديه من إتقان 
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أوله هجحرًا وتأويلا وت 
e a‏ 
يامعرضاعمايراد به وقد 
حذلان يضحك آمنا متبخةا 
حلع السرور عليه أوفى حلة 
يختال في حلل المسرة ناسيًا 
ما سعيه إلا لطيب العيش في 
قد باع طيب العيش قي دار الن 
إني أظنك لا تصدق كونه 
بل قد معت الناس قالوا حنة 
والوقف مذهبك الذي تختاره 
أم تؤثر الأدن عليه وقالت الن 

أتبيع نقدا حاصلا بنسيئة 
دع ما ممعت الناس قالوه وحذ 

و المت اك اا 

لرأيت هذاكامتافيهاولو 
هذا هو السر الذي من أحله 
نقد قد اشتدت إليه حاحة 
افا م غ کے 


هذا وأن حزمت بها قطعًا ول 


۹ 


ريقًا وتفويضًا بلا برهان 
بعراه لا تقلييد رأي فلان 
اا او وان 
بكاتة فكد ال قك أمنان 
طهرت جميع امهم والأحزان 
مابعدها من حلة الأكفان 
ادنيا ولي أفنضى إل النيران 
عيم بذا الحطام المضمحل الفان 
کال ت ب ل اد ايعان 
أيضًا ونار بل هم قولان 
وإذا انتتهمى الإيمان للرححان 
فس التي استعلت على الشيطان 
بعد الممات وضي ذي الأكوان 
ن الأمر كلن في معاد ثان 
مساقد رایت :تاها ان 
وبحنتها متا بلا روغان 
منت لألقته إلى الآذان 
احتارت عليه العاحل المتدان 
منهها وم يمحصل ها يمون 
دي الندار جد قياف الأبذان 


كن حظها في حيز الإمكان 


0۰ 


ما ذاك قطعيًا ها والحاصل ال 
فتألفت من بين شهوتا وشب 
واستنجدت منها رضا بالعاحل 
وأتى من التأويل كل ملائم 
وصفت إلى شبهات أهل الشرك 
واستنقصت أهل الهمدى ورم 
ورأت عقول الناس دائرة على 
وعلى المليحة والليح وعشرة ال 
فاستوعرت ترك الجميع وم جحد 
فالقلب ليس يقر إلا في أنا 
بيغي له سکتا يلذ بقربه 
فیجب هذا ثم یهوی غیره 
لونال كل مليحة ورياسة 
بل لو ينال بأسرها الدنيا لما 
نقل فؤادك حيث شعت من 
فالقلب مضطر إلى بوبه الا 
وصلاحه وفلاحه ونعیمه 
ا 


تذكرة النفس والإخوان 


وحود مشهود برأي عيان 
هتها قياسات من البطلان 
أدن على الموعود بعد زمان 
لرادها بارقة الإبمان 
تعطيل مع نقص من العرفان 
ق التاس كالغرباء قي البلدان 
جمع الحطام وحدمة السلطان 
حباب والأصحاب والإحوان 
عوضًا تلذ به من الإحسان 
فهو دون الجسم ذو جولان 
فتراه شبه الواله الحيران 
فيظل منتقلا مدى الأزمان 
م يطمئن وكان ذا دوران 
قرت بماقد ناله العينان 
واحتر لنفسك أحسن الإنسان 
عل فلا بيه جب ان 
ر ا ا 
ويعود قي ذا الكون ذا هيمان 


فصل في زهد أهل العلم والإيمان» وإيثارهم الذهب الباقي 


على الخزف الفاني 
لکن ذا الإعان يعلم ا 


ذي کالظلال وکل هذا فانِ 


تذكرة النفس والإخوان 


کخیال طیف ما اشتم زيارة 
وسحابة طلعت بيوم صائف 
وكزهرة واف الربيع بحسنها 

أو كالسراب يلوح للظمآن 
أو كالأمان طاب منها 
وهي الغخرور رؤوس أموال 
أو كالطعام يلذ عند مساغه 
هذا هو المغل الذي ضرب 
وإذا أردت ثرى حقيقتها 
أدحل بجهدك أصبعا في اليم 
هدا ی لدا کا قال ال 
وكذلك مثلها بظل الدوح تي 
هذا ولو عدلت جناح بعوضة 
لم يسق منها كافرًا من شربة 
تالله ما عقل امرؤ قد باع ما 
هذا ويفت ثم يقضي حاكمًا 
إذ باع شيتًا قدره فوق الذي 
فمن السفيه حقيقة إن كنت 
الو ان القلوت هدن م 
نفس من الأنفاس هذا 
يا حسة الشركاء مع عدم 


1٥۱ 


إلا وصبح رحيله بأذان 
فالظل منسوخ بقرب زمان 
أو لامعا فكلاها أحوان 
وسط المجير بمستوى القيعان 
بالقول واستحضارها بجنان 
ليس الأولى جروا بلا امان 
لكن عقباه كما تحدان 
ل نها وذا في غاية التبيان 
منه مثالا واحدًا ذا شان 
ظر ما تعلقه إذا بعيان 
ل مغلا والحق ذو تبيان 
وقت الحرور لقائل الركبان 
عند الإله الحق ق الميزان 
ماء وكان أحق بالحرمان 
بيقى يما هو مضمحل فالٍ 
با لحجر من سفه لذا الإنسان 
يعتاضه من هذه الأفمان 
عقل وين العقل للسكران 
ا 
قسناه بالعيش الطويل الثاني 
ء وطول جفوتا مع المجران 


هل فيك معتر فيسلو عاشق 
لكن على تلك العيون 
وأحو البصائر حاضر متيقظ 
يسمو إلى ذاك الرفيق الأرفع 
والناس كلهم فصبيان وإن 
وإذا رأى ما يشتهيه قال مو 
وإذا أب إلا الجماح أعاضها 
ویری مصارع آهلها من حوله 
حسراا هن الوقود فإن 
حاؤوا فرادی مثل ما خلقوا 
تسعى بهم أعمالهم سوقا إلى 
صبروا قلیلا فاستراحوا دائہا 
هدوا التقى عند الممات كذا 
باعوا الذي يفنى من الخزف 
رفعت هم ي السير أعلام 


فتسابق الأقوام وابتدروا ها 


تذكرة النفس والإخوان 


بمصارع العشاق كل زمان 
E E Ey‏ 
متفرد عن زمرة العميان 
على وحلٌ اللعب للصييان 
بلغو سوى الأفراد والوحدان 
عدك الجنان وحد في الأنمان 
بالعلم بعد حقائق الإبمان 
الباقي به يا ذلة الخسران 
وقلوهم كمراحل النرران 
زادت سعيرا بالوقود الثاني 
مال ولا أهل ولا إحوان 
فو مقا للتار او اتان 
الدارين سوق الخيل بالركبان 
يا عة التوفيق للإنسان 
السري عند الصباح فحبذا 
وسروا فما نزلوا إلى نعمان 
س بدائم من حالص العقيان 
دة والمهدى وأذلة الحيران 
کتسابق الفرسان يوم رهان 


تذكرة النفس والإخوان or‏ 


وأحو المويا قي الديار مخلف مع شكله يا خيبة الكسلان 


(1) من الكافية الشافية 


٤‏ تذكرة النفس والإخوان 


خاتمة 
العجب كل العجب من أربعة: 


أحدها: من عاقل غير عالي أما يهتم بمعرفة ما Ee‏ 
يتعرف ما هو مطلع بعد الموت عليه بالنظر في هذه الدلائل والعير» 
والاستماع إلى هذه الآيات والنذر» والانزعاج يذه الخواطر والهواحس 
في النفس» قال الله تعالى: [ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا في مَلَكُوتِ السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وما حَلَقَ الله من شَيْءٍ 4 وقال تعالى: ألا يَظُنْ اوليك 
اَنهْمْ مَبْعُونون * ليؤم عظيم ). 

والثاني: من عالم غير عامل بالعلم» أما يتفكر أما يعلم يقينًا نما 
بين يديه من الأهوال العظام والعقبات الصعاب» وهذا هو النباً 
العظيم الذي أنتم عنه معرضون. 

والثالث: من عامل غير خلص أما يتأمل قوله تعالى: «فَمَنْ 
گان يَرْجُوا لِقَاءَ ريه قَليَعْمَل عَمَلا صَالحًا وَل يُشرك بعادة رنه 


والرابع: من خلص غير حائف» أما ينظر إلى معاملاته حل 

حلاله مع أصفيائه وأوليائه وحدمه الدالة بينه وبين خلقه حتى يقول 

٤‏ اخلق عليه: «إولقذ أوجي إلَيْكَ وَإلّى زین ِن فيلك لن 

رت لَيَحْبَطنَ عَمَلْكَ وَلَكُوَنَ من الاسر ين * بل الله قَاعبْذ 

ن وهذه ونحوها حت آنه كان عليه السلام 
يقول شيّبتي هود وأخواتا. 


تذكرة النفس والإخوان oo‏ 


ثم جملة الأمر وتفصيله» ما قاله رب العالمين ي أربع آيات من 
الكتاب العزيز قوله -عز وحل- «أفحسعم اّما حَلَقَاكُمْ عب 
واكم لتا له تزجغود. 

م قال حل اسمه: «إولكنظَز لقُن ما قَذّمَث لِعَدٍ وَاتَمُوا الله 

غ قال جل من قائل: والين جاهدوا فيا هركهم سبلا ). 

م أجمل الكل فقال: وهو أصدق القائلين: [ وَمَنْ جَاهَد فَإِنَمَا 

ونحن نستغفر الله -تعالى - من كل ما زل به القدم أو طغى به 
القلم» ونستغفره من كل أقاولينا التي لا توافق أعمالنا» ونستغفره من 
كل ما ادعيناه وأظهرناه من العلم بدين الله -تعالى - مع التقصير فيه» 
ونستغفره من كل خحطرة دعتنا إلى تصنع وتزين ي كتاب سطرناه» أو 
كلام نظمناه أو علم أفدناه» ونسأله أن يجعلنا وإياكم يا معشر 
الإحوان مما علمناه عاملين» ولو حهة مريدين» وأن لا يجعله وبالا 
عليناء وأن يضعه فى ميزان الصالحات إذا ردت أعمالنا إليناء إنه حواد 
کرےم وبهذه الخاتمة والدعوات ختمنا هذا اجموع في يوم السبت الثامن 
والعشرين من شهر جمادي الأولى من سنة سبع ونمانين وثلاث مائة 
وألف من المجرة النبوية» قي بلد ليلى من الأفلاج وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا حمد واله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين» وآخر 
دعوانا ان المحمد لله رب العالمین ۱۳۸۷/۰/۲۸ ه. 


۱٥٦‏ تذكرة النفس والإخوان 


بعون الله وحسن توفيقه قد تم طبع تذكرة النفس والإحوان 


تذكرة النفس والإخوان 


فهرس الکتاب 
الموضوع 
حطبة الكتاب 
فضل الندكير بالل والس الدكر 
انقسام الناس بعد انتهاء مجلس الذكر 
شرف العلم والعبادة 
عنوان سعادة العبد 
التاعخان اللذان يسين سما العارف إل اله تعال 
مدار العبودية وأصلها وبيان منشأً هذا الأصل 
الستبب الذي بستقيم ناء السلوك إل اله على هدا الأصل 
بيان ما تفاضل به الأعمال عند الله -تعالى - 
علامات تعظيم المناهي 
نزغات الشيطان عند الأوامر 
ما ينجي من الشيطان» ويحصل به الفوز قي الدنيا والأحرة 
ما يتعلق بالتوحيد مغل الموحد والمشرك 
دواوين الظلم عند الله يوم القيامة 
مفتاح الحنة وأسنانه 
طبقات الناس ثلاث ودورهم يوم القيامة نلائة 
ما يتعلق بالصلاة وأقسام الالتفات المنهي عنه قي الصلاة 
غيرة الشيطان من العبد إذا قام في صلاته 
الفرق العظيم بين حاضر القلب في صلاته والغافل المفرط 


\o¥ 


۲۲ 


۲۳ 


0۸ تذكرة النفس والإخوان 


ما يتحلى من المعاني الحليلة لعامر القلب بالإبمان في الصلاة ٣٤١ ٠‏ 


الصلاة المقبولة والعمل المقبول ٤١‏ 
مراتب الناس في الصلاة ٤١‏ 
السبب قي حضور القلب قي الصلاة E:‏ 
أنواع القلوب ٤‏ 
ما يتعلق بالصيام 0 
قعل فاخي الام صان و الك اسر ق ذلك ١ ٠‏ 
الصوم المشروع» صوم الجوارح ٤٦‏ 
الاحتلاف في وحود هذه الرائحة وفصل النزاع ف ذلك ۷ 
N E‏ ۸ 
ما يتعلق بالصدقة ۸ 
تمثيل التصديق ممن افتدى نفسه بحاله ۹ 
الفرق بين الشح والبخل ١ه‏ 
مدح السخاء وحده وأنواعه o‏ 
حبة الله لمن اتصف مقتضيات صفاته وأمثلة من ذلك o۳‏ 
من عامل حلق الله بصفة عامله الله بها في الدنيا والآخحرة o۳‏ 
ما يتعلق بذکكر الله تعالى o0‏ 
ثيل حرز العبد بذكر الله من أحرز نفسه من عدوه ي ١ه‏ 
معنى الوسواس الخناس ٥ه‏ 


احاديث قي فضل الذكر وذم الغافل عنه 00 


تذكرة النفس والإخوان 


فصل الخطاب قي التفصيل بين الذاكر وابجاهد 

الإكثار من ذكر الله والتحسر على ما فات من العقب بدون ذكر 
حلاء القلوب من الصدأء وبيان ما يصدأً به القلب 
أعظم عقوبات القلب 

غراس ابحنة 

ا ا 

الأمان من نسيان الله -تعالى - 

معنی قوله تعالی: اومن أعراض عن ذکري وان ما يترتب على ذلك 
جزاء المحسن إحسانه قي الدنيا والآحرة 

نعیم المقبلين على الله -تعالى - في الدنيا والآخحرة 

معاملة ميت القلب 

أكرم الخلق على الله من المتقين 

أقسام عمال الآخحرة 

ذکر ا لله کل حال 

أصل موالاة الله عز وحل 

سب ضادة الله غلن عيده وفضيلة ذلك 

حالس الملائكة في الدنيا 

مباهات الله بالذاكرين الملائكة 

المقصود بالأعمال الشرعية معنى الله ني قوله أقم الصلاة لذكري 
الصحیح ني معن قوله -تعالى- ‏ وَلَذِكر الله ابر 4 
أفضل أهل كل عمل صا 


۱۰ تذكرة النفس والإخوان 


إدامة الذكر تنوب عن كثير من الطاعات ۸۰ 
آثار ذكر الله فى اليسر والأمن والقوة ۸۱ 
من فضائل (لا حول ولا قوة إلا بالله) 3 
الأمان من النفاق 3 
السبب فى الإنقاذ من الشيطان ۸٤‏ 
حديث عظيم القدر ينبغي لكل مسلم حفظه ۸٦‏ 
أذكار مهمة رر الك الشيطان ۸۹ 
العصمة من کل شیطان ظا م» ومن کل سبع ضار» ومن کل لص ۹۱ 
أنواع الذكر ۹٤‏ 
الذكر والدعاء وأيها أفضل ۹۷ 
دعاء الكرب ۹۷ 
اسم الله الأعظم وأفضل الدعاء 8 
التفاضل بين القراءة والذكر والدعاء ۰۰ 
ا e‏ 
عظم حق الله وتقصير العباد في ذلك a‏ 
كثرة استغفار النبي ول ٠٠٦‏ 
حاجة العباد إلى مغفرة الله كحاجتهم إلى رحته ۰٦‏ 
عجز العباد عن القيام بشكر نعم الله على الكمال 1۷ 
معنى الرضا باللّه ربا وبالإسلام دينا وعحمد 45 رسولا ۰۷ 
نما يوضح غدل الله تعال ۱۰۹ 


ما في العقوبة العامة من الحكمة ۱.۹ 


تذكرة النفس والإخوان 


ما يستقيم به السير إلى الله والدار الآخرة 
أثر الشهادة عند الموت 

ما تتم به الرغبة قي الأحرة والزهد قي الدنيا 
نبذ الرسول ي وأصحابه للدنيا 

آساس کل خير ومفتاحه 

أعظم عقوبة وأسبابجا 

أسباب قسوة القلب 

لمواطن التي يحول فيها القلب 

أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب 
ظاهر الإبمان وباطنه 

علامات السعادة وعلامات الشقاوة 

ركان الكفر 

منشاً هذه الأركان 

قلع هذه الأركان ودواؤها 

موانع الوصول إلى المطلوب الأعلى 

من حواهر الحكم والفوائد 

المشاهد عند وقوع المكروه 

أقسام الاجتماع بالإخحوان 

ما تقطع به القنطرة التي بين العبد وبين الله واحنة 
الأبواب التي دحل الناس منها 


٦۹۱ 


NAS 


1۰ 


۲۱ 


او تذكرة النفس والإخوان 


أصول الخطايا 8 
ما تنال به مصال الدنيا والآحرة وراحة القلب والبدن ۳۱ 
سر التوكل وحقیقته ۹ 
مادة كل فساد» وأقرب الوسائل إلى الله تعالى 9 
الأصول التي تبنى عليها سعادة العبد وضدها ۳۲ 
أنواع النعم 7 
الأبواب التي أغلق باب التوفيق منها ۳٤‏ 
سفر الناس كلهم ومنتهى هذا السفر ê‏ 
عبودية الأعضاء كلها 5 
تذكر القبر وحال ساكنهة 8 
أصناف أهل الحنة وأصناف أهل النار E‏ 
الحزن العظيم على المتخلفين عن فقه السابقين إلى حنات النعيم 0٠‏ 
الحكمة في حجحب الجحنة بالمكاره ٥١‏ 
الخوف العظيم من عدم تحكم الوحيين \o‏ 
السبب ف الغفلة قي الدنيا وعدم الجد ف عمل الآخحرة \or‏ 
زهد أهل لعلم والإبمان في الدنيا ورغبتهم ثي الآخحرة 9 
أمثلة واضحة للدنيا o0‏ 


الخاتمة في العحب من أربعة 0۷ 


